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 الإهداء 

نبع الّرحمة و الحنان أمي.،إلى من سهرت اللیالي على تربیتي و ضحّت من أجل راحتي 

والدي رحمة اللّه علیه. إلىو 

جدّتي الحبیبة. إلىو 

أغلى ما لديّ أخي العزیز لحسن. إلىو 

أختي فوزیة و زوجها رابح و میلیسة. إلىو 

الكتكوتة سیلیا. إلىو 

رفیقة دربي و توأم روحي صبرینة براهمي. إلىو 

صبرینة.،كاتیة ،میلسة ،لیدیا ،دلیلة ،مریم ،الصّدیقات لیلیة  إلىو 

شخص عزیز عليّ كثیرا بدون ذكر اسمه. إلىو 

أهدي هذا العمل راجیة من المولى عزّ و جلّ 2018-2017كل طلبة اللّغة العربیة خاصّة دفعة  إلىو 

أن ینفعني به و ینفع غیري.

وهیــــــبة  



 إهداء 

أبي العزیز.  إلىروح أمي الغالیة و  إلىأهدي ثمرة جدّي 

العزیزان " أمین و یاسین".أخاویا إلىأمي الثانیة و  إلىو 

و  خالاتي العزیزات إلىجدّي الغالي " مصطفى" و  إلىو "هناوة" و ،جدّتي الغالیة "لویزة"  إلىو 

لیة" "سی إلىخاليّ الغالیان "خلاف" و "فرحات" و زوجاتهم "صورایة" و "صبرینة" و  إلىأزواجهنّ و 

صدیقات و  إلى " وأختي و حبیبتي و صدیقتي الغالیة "نصیرة إلىو "ولید" و "زهرة" الغالیة على قلبي و 

رفیقات دربي الغالیات وهیبة و صبرینة و مریم و دلیلة.

أستاذتي خالص زهرة التي أشكرها على جهدها.      إلىعائلته و زوجي الغلي و كل  إلىو 



كلمة شكر 

بعد شكر اللّه عزّ وجلّ و حمده أن یسّر لنا هذا العمل و له الفضل و الثنّاء و الحسن.

الذین أمدوا  ىإلو  ،عمیق الشّكر و الامتنان لما قدّمته لنا من نصائح  لكيالأستاذة زهرة خالص نقدّم  إلى

لنا یدّ العون من بعید أو من قریب.

نشكر جمیع الأساتذة من بدایة المشوار الجامعي و من بدایة السّنة 

بجایة.  –أساتذة جامعة عبد الرحمان میرة 

وهیبة،لیلیة 





مقدمة

أ

و  اهم لإیصال الأفكارلتعبیر و التّفقیّمة لأجناسه باعتباره أداة تمیّز الأدب العربي بمختلفی

الأنواع  النّاس،و لقد تجسدت السخریة ذاتها علىمختلف فئات و مستویاتالمشاعر إلى

اد عن الألم و و الابتع،ك وسیلة للتّرفیهاضّحو أخذ الإ،قصّة و روایة و مسرحیةالأدبیة من 

ول: و المجتمع عامّة و بذلك كان موضوع بحثنا ح، الأسى الذي یحیط بالإنسان خاصّة

.رضا حوحوأحمدالسّخریة في أعمالجمالیات 

قصصه "اتسمتحوأحمد رضا حو من الرواد اللذین عرفوا السخریة في الفن القصصي نجد" 

و معان و بنظرة سخریة لكنّ ذات دلالات،السّخریة لمعالجة عدّة قضایا اجتماعیةبعنصر

ستعمار و قد استطاع أن یسلّط الضوء على الواقع الجزائري المتردّي أثناء الا،ذات مغزى

شّعب قصص صرخة صادقة في وجه المستعمر و ما مارسه ضدّ الالالفرنسي  فكانت 

فلمع اسمه و أصبح من روّاد القصة الجزائریة.الجزائري 

ع التي تدفع المواضی نهذا الموضوع هو أوّلا أنّه منااختیار  إلىو من الأسباب التي دفعتنا 

السّخریة في اكتساب معرفة و في الوقت نفسه موضوع شیّق لكیفیة تجسید إلى الإنسان

ضا حوحو من روّاد القصّةجنس من الأجناس الأدبیة ألا و هي القصّة و باعتبار ر 

روز السّخریة أهم ما قدّمه من مؤلّفات و أعمال تساهم في ب لىنتعرّف عالجزائریة القصیرة 

ن مأعماله تخلوفي أهم أعماله المشهورة المتواجدة في كتابه " نماذج بشریة" و لا 

و من الأسباب ،شهعییفمزجها بالحزن و الأسى أثناء فترة الاستعمار بالواقع الذي ،السّخریة

نوّعة و من أهم و تجسید عنصر السّخریة في قصصه المتترتیب أیضا معرفة الكاتب في 

التي أثارت أذهاننا هي :سالیب المستخدمة فیها، و من أهم التساؤلات الأ

ما مفهوم السّخریة ؟

و هل عرفت منذ زمن طویل أم عرفت في الأدب العربي؟ 



مقدمة

ب

؟السّاخرة في قصص رضا حوحولیات الجماتتمثل إشكالیة بحثنا في و   

ثلاثة فصول، فتطرقنا و مدخل مقدمة و  إلىهذه التّساؤلات قسّمنا البحث  نو للإجابة ع

 إلى إضافة، الأسالیبمفهوم السخریة و نشأتها، و أهم الصور و  إلى الأولفي الفصل 

الضحك و الفكاهة و التهكم، و  :اتمصطلحالتبیان الفرق الشاسع بین مصطلح السخریة و 

السخریة عبر العصور. و أما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن مفهوم القصة و إلیه آلتما 

ت بها القصة الجزائریة. و أما نشأتها عند العرب و عند الغرب، و كذا أهم المراحل التي مرّ 

و أخذنا نموذجین للدراسة حیاة رائد القصة الجزائریة رضا حوحو فیه لفصل الثالث تعرضنا ال

قائمة و وضعنا، ، و "مع الحمار الحكیم" و قد أنهینا بحثنا بخاتمةألا و هما "قصة السكیر"

و بعدها بفهرس في معالجة هذا الموضوعاعتمدناعلیها المصادر و المراجع التي 

الموضوعات.

لأننا قمنا  لوصفي التحلیلياالمنھجأما بالنسبة للمنھج الذي اتبعناه في دراسة بحثنا ھو

بدراسة و تحلیل أھم أسالیب الساخرة في قصص أحمد رضا حوحو .



ࡧ
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:في ماهیة السّخریة-

لا أو  النّقد هو یةخر غرض السّ و التجریح الهازئ  أوالسّخریة عامّة هي النّقد الضحك "

تصویر الإنسان تصویرا مضحكا إمّا بوضعه في صورة مضحكة وهو الإضحاك ثانیا و 

أو  العضویة  أو تكبیر العیوب الجسمیة أو بواسطة التّشویه الذي لا یصل إلى حدّ الإیلام 

كلّ ذلك بطریقة و  ،ما فیه من عیوب من حیث سلوكه مع المجتمع أو  العقلیة أو الحركیة 

.1"خاصّة غیر مباشرة

فهي أداة إجرائیة یعبّر ،عند الغربیینأو للسّخریة عدّة مفاهیم قدّمت سواء عند العرب و "

بها الكاتب عن نظرته إلى العالم.

بذاته حیث هو  الواقع الذي یتأسّسو أي أنّ الكاتب یقوم بالمفارقة بین حالات الوعي 

لكنّ و ترفیه،  و لا یمكن تجاهل أنّ السّخریة وسیلة إضحاك و  ،فضحها بشكل ساخراولیح

انتقاد الأشخاص و ل، هو فضح الأمور التي تختفي وراء غیاب المجهو  غرضها الأسمى 

الشّعراء في هذا النّوع من و قد كتب كثیر من الأدباء و الإدانة بالواقع المعاش، و العالم و 

موروثنا و لا یخلو المسرحیة ، و إنّما أصبح تخصّصا فنّیا في جنس الروایة، القصة و الأدب 

غنيّ عمّا كان علیه فنجد عدّة أعمال أمثال :  "كلیلة هو دبي من الكتابات السّاخرة بل الأ

"الحریري" و"البخلاء" للجاحظ، "المقامات" لبدیع الزمان الهمذاني، و، لابن المقفعدمنة"و 

غیرها من الأعمال و "المغفّلین" و" الطرفاء" لابن الجوزي وو" النوادر" و" أخبار الحمقى" 

2."السّاخرة

.9م ص1979-1399جامعة الأزھر –كلیّة البنات ،الدّكتور نعمان محمّد أمین طه السّخریة في الأدب العربي -1

(الجزائر) وذهبیة ، البعد الدّلالي للسّخریة في الخطاب القصصي الجزائري، مجلّة الأثر , جامعة تیزي وز حموا لحاج-2

.1جانفي ص17لعدد  ا
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یختلف من عصر هو لقد انتشر هذا الأدب ( الأدب السّاخر) في العصور القدیمة ف"

،الحاجة الإنسانیة من جهة أخرى و لمتوفّرة من جهة ا إلى آخر بحسب الأنواع الأدبیة

الكاتب أن یتّصف بها لیكتب أو  موعة من الخصائص التي على الأدیبفالسّخریة تتطلّب مج

التّفوق، السّخریة من أهداف فمنها الإساءة، إظهارو فلا تخل،السّاخر بصورةهذا الفنّ 

التعبیر عن الآراء الخاصّة، وذلك تفریغ الطاقة. و دفع الأذى  ،التخلّص من ظروف قاهرة

بذكاء، وعلى الكاتب أن یتمیّز بالأسلوب المباشر، والنّقد بأسلوب بلاغي لهدف  أو لغرض 

الإصلاح  أو التّقویم  أو محاولة التنّفیس عن آلام و  النّقد أالإضحاك و معیّن قد یتمثّل إمّا 

.1مكبوتة وعاطفة جامحة"

إنّما تتاح لفئة معیّنة من و لیست السّخریة من البساطة بحیث تتاح لكلّ أحد و "

فشخصیة السّاخر تظهر في عدّة جوانب هامّة ألا وهي :  ،المجتمع

رشاقة التّعبیر.و حسن التصویر و یجب أن یتّسم بالتّركیز الجانب الأدبي: -

ذلك في و الدّرایة بأحواله و فالسّخریة تحتاج إلى الخبرة في المجتمع الجانب الاجتماعي: -

الاجتماعیة. و الاقتصادیة ،السیاسیة ،مختلف مجالات الحیاة إمّا الدینیة 

خفّة الرّوح.،على السّاخر الاتّصاف بمجموعة من المیزات الهدوء التّام الجانب النّفسي:-

قوّة و الذّكاء و أهم جانب في شخصیة السّاخر الضّاحك فعلیه بالجرأة و هو  الجانب العقلي:-

2.3"العفویة و القدرة على الارتجال و المنطق و الخیال 

.19، ص2004بوحجاج محمد ناصر، السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، جمعیة التراث القرارة الجزائر، -1

مور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي حتى نهایة القرن الرابع الهجري، جامعة مؤتة، نزار عبد االله خلیل-2 الضَّ

.10-9، ص2005
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قد برزت السّخریة على أشكال مختلفة من الأجناس الأدبیة ( القصة، المسرح، و "

انفردت بمكانتها بفضل عنصر السخریة بالرغم من الذي الروایة)، من بینها فنّ القصة 

من هذا العنصر الشیّق، فانّ القصّة القصیرة تماما كالروایة  وأنّ الأجناس الأخرى لا تخل

ما من و الخصوبة و تنویعات بالغة الاتساع و مراحل و بأشكال فقد مرّت نوع أدبي حدیث، 

كل مرحلة تاریخیة مرّت و كل أسلوب اقتربت منه ، و شكّ أنّ كل شكل اتخذته القصة ، 

ترك على النوع في عمومه أثار لا تنمحي بمرور نّ كل كاتب كبیر مارسها، بها، بل أ

.1"الزمن

فالقصة كمعظم الأجناس تتمیّز بمقوّمات وخصائص فنّیة وأهمها : "

والمقصود بها وحدة الحدث والزمان والمكان و هو ما یعبّر عنه "ادجارالان" الوحدة:-

یلزم والأمر كذلك أنّ یخرج من قراءته للقصة القصیرة  القارئبـ وحدة الانطباع أي أنّ 

ت كما  هو الحال في الروایة. بانطباع واحد، لا بجملة انطباعا

التركیز أساس في القصة القصیرة وأساسي في الحادثة في طریقة سردها، التّركیز: -

یمكن والموقف وطریقة عرضه وتصویره ویبلغ التركیز حدّ الاستخدام معه لفظة واحدة 

أو یمكن أن یستبدل بها غیرها، فكل لفظة لها دورها.الاستغناء عنها

العقدة، وهي النقطة التي یتأزّم عندها الموقف، ثم  إلىوتتجمع خیوط القصة لتصل 

.22تأتي "لحظة التنویر" لتبدأ الأزمة في الانفراج عن حل، وبه تنتهي الأقصوصة"

.49محمد عبید االله، فن القصة القصیرة، جامعة القاهرة، ص-1

.27-26ص، 1998ینظر: شریبط أحمد شریبط، تطورالبنیة الفنیة في القصة الجزائریة، من منشورات اتحاد العرب، -2
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مفهوم السّخریة -/1

:لغة-أ

" یقول ابن منظور في كتابه "لسان العرب" في تعریفه للسّخریة: "سخر" و" یسخر منه" 

و" به سخرا" 

.1و"سخرا" و" مسخرا" سخرا" و" سخرة" و"سخریا" و"سخریة" : أي هزئ به  "

" وكما وردت كلمة السّخریة في قاموس المحیط : سخر منه،  وبه كفوح سخرا وسخرا 

وسخرة ومسخرا وسخرا هزئ،  كاستسخر كمنعه (بالكسر) ویضمّ كلفه مالا یرید وقهره وهو

سخرة لي،  ورجل سخره كهمزة یسخر من النّاس.

كما وردت السّخریة في القران الكریم في عدّة مواضیع: 

.2"فیسخرونا منهم،  سخر االله منهم،  ولهم عذاب ألیم " تعالى:االله قال 

وقال تعالى : " ویصنع الفلك،  وتكلّما مرّ علیه ملأ من قومه سخروا منه،  قال إن 

،  وقد وردت السّخریة في القران الكریم بألفاظ 3تسخروا منّا فانّا وسخروا منكم كما تسخرون "

والسّخریة الهزء والاستخفاف والضّحك 

.4كقوله تعالى : "  قل أبا االله وآیاته ورسوله كنتم تستهزئون "

  .585 صم، 3199 -ه1413 ،بیروت، 1ط ،دار الكتب العلمیة،1ابن منظور،  لسان العرب،  الجزء -1
من سورة التوبة.79الآیة -2
.من سورة هود38الآیة -3
.من سورة التوبة65الآیة-4
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وقال أیضا " ولقد استهزىء برسل من قبلك،  فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوبه 

.1یستهزئون"

.2وقال أیضا : "و إذا نادیتم إلى الصّلاة،  اتّخذوها هزوا ولعبا" 

عدّة معاني مختلفة،  تشترك في الهزء والضحك " فالمفهوم اللّغوي للسّخریة أخذ 

.والسّخریة

لیل .دالتو أصل السّخریة من التسخیر و السّخریة مشتقّة من مادة (س خ ر) 

كفله عملا بلا أجر، سخره تسخیراو ذلته وجاء في لسان سخرته أي قهرته و 

تسخرت و تسخرت دابته و لا یملك ما یخلص من القهر فذلك سخر هور مدبر وكل مق

الناحیة الصوتیة  نأصل الماء في المعجم یدور حول اللین مو أي ركبها بغیر أجر ، دابة فلان

لنبه ع من السخاوي الأرض سواء كان الحرفان (س خ) متوالیین مثل "سخا" تدور حول لین طب

سخر یوحیان كلمة نا لا تبین أن الحرفین (س خ) في من هو الواسعة  الأرضالسخراء و التراب 

الین والتراوة ران عند ة بطریقة مباشرة فالحرفان ساخ یعببانلإاوالخفاء وعدم لیل)ذ(التللینبا

سخر سخرا السخریة هي الاستهزاء ، سخر منهو الاسم الثاني لسخرته ه، و الدهاءو الخبث و 

.3استخف بالشيء" أي ، بهو یقال سخر منه و الاستخفاف و 

من سورة الأنعام.10الآیة -1
من سورة المائدة.58الآیة -2
.192العرب، صمنظور، لسان ابن-3
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وسخر الضم وسخرة وسخریا مسخورا و سخرا و سخر منه وبه سخرا ":السّخریة

  : هزء وسخریة

سخرت من فلان هي اللّغة الفصیحة. و : سخرت به هلبیقا

أما و سخري و قد یقال في الهزء سخري ، و بالكسر من الهزء،و السخریةقیل : السّخریةو 

.1"من  السخرة في هي بالضم

قال القراء یقال و ، بها ورد القران، و اللغة الفصیحة سخر منهو فالفعل منها سخر "

إنما و قال النووي الأفصح الأشهر سخر منه و كلیهما الأخفشأجازا، و لا یقال سخرت بهو سخرت 

.2"یستسخرون  وهإذا رأو ، العزیزفي الكتاب و معنى هزئ بتضمینه سخر به

.3"سخرا هزئ و مسخرا و سخره و سخرا و سخر من أ، "أما في المنجد الوسیط

اصطلاحا:  - ب

والتذلیل وإخضاع ة" یمكننا القول أنه القهر دلالة المعجمیة لكلمة "سخریمن خلال "و 

تفخیم العیوب الجسمیة و تصویر الإنسان تصویر مضحكا بواسطة التشویه أالأخر وهو تجریح

عنها،  قد نهى الإسلامو النظر إلى الآخر نظرة دونیة و مرادفة للشعور بالأفضلیة ، وتأتي العقلیةو 

بقیت السخریة مرتبطة بالمحادثات الیومیة تحملا معنى نفسه كونها مصدر عدا ذلك فقد "و 

الذي لا  ، فالإنسانسالیب الفكاهیة كالهزل والنكتةالانفعال الضحك جعلها تصنف ضمن الأ

ساخر لبذلك تدل على سعة المستوى الثقافي ف بالعبوس، و الفكاهة یوصیملك حسن الدعابة و 

  .202ص ه،421القاهرة، ، ت ،، تحقیق محمد غلي قرتهوالأبيأبوسعد منصور بن الحسین الأبي-1
.202ابن منظور، لسان العرب، ص -2
  .486ص 203 ،1،  بیروت،  لبنان ط تحریر أنطوان نعمة واخرون،  دار مشرفالمنجد الوسیط في الغربیة،-3
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كما یقول 1"الوجدانیةو الدلالة موازنا بین العناصر اللسانیة الذي یعتمد وسائط متعددة بعید 

لم یعیبوا المزح إلا و له مقدار، فالناس لم یعیبوا الضحك إلا بقدر و للضحك موضع :"الجاحظ

.2"بقدر

.22، ص1998، بیروت، دار الأندلس، 2عبد الرحمن، شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، طالبر قوتي-1
.203، ص1990والتدویر، تحقیق شارل بلات، دمشق، ألتربیعيبحر عمرو بنالجاحظ، -2
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نشأةالسّخریة:-/2

إلا أنّنا ، في المجتمع الإنساني، یصعب علینا تحدید  تاریخ ظهور مصطلح السّخریة

شعوره و ه لذاته اكر إدو یمكننا القول أنه موجود منذ الأزل أي بظهور الإنسان على سطح الأرض 

"مع تشكیل ،قد تطور مع مرور الوقت خاصة ، و بروز أناهو إحساس بالفوقیة و بتمیّز عن غیره 

.1التسلط "و ظهوره مصطلحات القهر السیاسیة و الجماعات البشریة 

كما كشفت كذاك الأبحاث عن وجود "رسومات كاریكاتوریة خلفها الإنسان القدیم على"

.2"كذلك في أرجاء المعابد القدیمةو جدران الأهرامات المصریة 

خیر مثال على ذلك و نفهم أن الإنسان خلف أثار تبین وجود السخریة منذ القدیم منه

بواسطة مصر القدیمة بید الوسام مجهول عن طائر یصعد إلى شجرة لیسبردیة "

.3إنما بواسطة سلم خشب"، و جناحیه

، المثال تظهر في استعمال الطائر سلم للصعود بدلا من جناحین هذا السخریة في

لكن ما قلب و المعروف عن الطائر أنه یستعمل جناحین ، لأنالواقعف في مألو هذا شيء غیر و 

هذا ما جعله موضوع لسخریة.و المعادلة 

،2007یونیو11الأدب،  حسین كیالي مجلة الفكر،  الاثنین  يفن السخریة ف،أغاریاض لغسان -1

www .dz.nead.net
،2007،  فن السّخریة في الأدب،  الاثنین یونیوأغاریاض لغسان -2

www .dz.nead.net
،2005نوفمبر 30،اوز عبد الحمید الغرباوي حول الأدب الساخر،  منتدیات مید-3

www.midouza.net
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صور السخریة -3

فهناك من أدلى بأن هناك خمس عشر صورة لقد اختلفت الآراء حول صور السخریة "

یتشابك.و رغم أن الكثیر منها یتداخل ، آخرون قالوا أن هناك تسع عشرة صورة، و للسخریة

  هي: و تقسیم هذه الصّور في خمسة أقسام ألا و فأقروا على اختیار 

في الفهم، لادةالبهي عبارة عن نقص في الذّكاء و و :الغفلة والتغافل -أ

.1"التظاهر بالغفلة، و عدم المعرفة، و التجاهلو 

التي و الخلط بین الألفاظ المرادفة أو المزح و هو "المعاني : و اللعب بالألفاظ   - ب

التعریض ، و كذلك یمكن استخدام الأسالیب البلاغیة المتنوعة كالتوریث، و تتقارب في المعنى

".2كل ما یتعلق بالمجاز ، و التشبیهاتو الكنایة و 

، وهناك من یسمّیها الطرفة الظریفة، كما تسمى أیضا بالنكتة اللّطیفة"الدّعابة : –ج 

رسم و هدفها الأسمى هو غرضها أو تنتقل بین الناس من مختلف الفئات العمریة و التي تنتشر 

.3"الضحكو الابتسامة 

، الرّد بالمثل، و سرعة البدیهةالخروج من المواقف المحرجة "التخلّص الفكه :  -د

.4"ضاحكو تحویل الموقف المحرج إلى موقف فكه و 

  .14ص،حتى نهایة القرن الرابع الهجرينزار عبداالله خلیل الضمور،  السخریة والفكاهة في النثر العباسي-1
.15، ص هنفسالمرجع-2
  .15ص، هنفسالمرجع –3
.15،صهنفسالمرجع –4
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ذات و ه، و هي صورة شفافة لكن فیها نقد لاذع مختصر جدا"الأدبي:التهكم  -هـ

نفسي.و منفعة یهدف إلى إصلاح خلل إما یكون خلل اجتماعي أ

فقد  ، عنصر السخریةلم تقتصر الموضوعات التي تطرّقت إلیها عن طریق استخدام و 

  ي : التي تمثلت فو مسّت عدّة جوانب 

الخلقیة.و العقلیة أو العیوب الجسدیة أ-أ

، الكسلكالجبن و التي تخالف المثل العلیا في المجتمع،النفسیةو العیوب الخلقیة أ - ب

حبّ الظّهور.، و الغرورو 

وأهم ما یمارسونه ، ذلك بنقد نظام الحكم المنتشر في أي بلادو السیاسي:التهكم  -ج

طریقة و الوزراء و أخلاق الولاة ، و الجور في أحكامهم، و یصفون فیه أهم انحرافهم، و الحكّام

معیشتهم.

من خلال هذا العنصر الأخیر التي یتمثل من خلاله نقد الاجتماعیة:السخریة  -د

.1"الحسدو الشّح و كالبخل ، التخلف، و العیوب التي تهدّد المجتمع بالجهود

أسباب السخریة : -/4

نقص في شخصیته، و وذلك باعتبار الفرد یعاني من ضعف ، تعدّدت أسباب السخریة"

فیندفع بإظهار ، یجسّده من خلال التعبیر عنه بالسخریة، و فیحاول الهروب من هذا النقص

ك من البعض من یسخر وذلك بدافع هنا، و غروره على الناس لكي لا یحسّ الغیر بنقصهو تكبّره 

.15والفكاهة في النثر العباسي حتى نهایة القرن الرابع هجري، صل الضمور،  السخریة یالله خلدنزار عب-1
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هناك من یسخر وذلك استعداد فطري للسخریة لا شيء آخر وهذا ، و التشفي بهمو الناس  غاظةإ

."1ما یدعى بالأسباب الشخصیة

التي ، تفسد المجتمعو وأنّ السخریة تهدّد ، قد نهى االله تعالى في كتابه بشكل مباشر"و

هذه التي ، و الكراهیة بین الناسو ذلك بنشر الحقد و بهدف الإساءة للغیر، ، تدفع إلى دوافع خبیثة

تسمى لأسباب ذات الطابع الجماعي.

لكن السخریة الأدبیة التي نحن في صدد دراستنا لها فهي ذات أسلوب نقدي لها و 

حمایة للمثل العلیا للمجتمعات و بناء الحیاة  والأعلى هو هدفها الأسمى و خصائص فنیّة و ممیزات 

.2"عكس السخریة العادیة

، مهذّبو تكون بأسلوب حضاري و ذلك بهدف الإصلاح و كون ناقدا حقیقیّا الساخر ی" و 

غرضه الأسمى تطهیر المجتمع من الظواهر السلبیة التي تقف كحاجز أمام تطور الحركة و 

.3"المستقبل ونح

العامة التي تؤدي إلى و من هنا یمكن استخلاص مجموعة من الأسباب الشاملة و 

استعمال السخریة.

المشاكل و لتخلص من الآلام، التي تواجه الإنسان بعامل الواقع " ا –1

التي تمنح للناس الطاقة السلبیة.، الاجتماعیة

الإرشاد الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع لتصحیح الأخطاء و النّصح –2

حتى الثقافیة.و الخارجة عن القیم الفكریة 

.11-10ل الضمور،  السخریة والفكاهة في النثر العباسي حتى نهایة القرن الرابع الهجري،  ص یالله خلبد نزا ع-1
  .11ص  ه،نفسالمرجع -2

3-المرجع نفسه، ص 11.
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الخطیرة الانعراجاتو صیة الوحدة بین الأفراد في المواقف المستعو التمسّك -3

أم داخلي.خارجي وعداتجاه أيّ 

، القلق، و منح الثقّة بالنفس بالقضاء غلى الخوف، و المعنویاتو رفع الروح – 4

ذلك بهدف زرع الشّك في نفسیة و الانتصار، و القدرة على التفوّق و المواقف الحساسة و 

الذي یدعى بالحرب النّفسیة.و العد

، الطاغیةو ة الحاكمة ،  والسلطالدعوة إلى التحدّر من مختلف القوانین–5

ذلك لكي لا و كیان شخصي ووثبات و حیویة و لكي یفكرون أنهم یواجهون منازع ذات قوّة 

.1"حتى الثقافة الوطنیةو الهویة و یطمسون الشخصیة 

:و الضحك كمالتهو الفكاهة و  الفرق بین مصطلح السخریة-/5

أي لا یكتسبها عن طریق ، الضّحك صفة فطریة في الإنسان"الضّحك : و السخریة  –أ

یف تعار تجربة كما أنها صفة تخصّ الإنسان لذا عرف بأنه حیوان ناطق كما عرف الضحك 

خارجیة لها سماتها المعروفة بإخراج صوت خاص و إلا حركة داخلیة و كثیرة منها الضّحك ما ه

طریقة الأشخاص و تختلف قوّة الضحك من جهة أخرى ، تباهتزاز الجسم هز و من جهة 

.2"عاداتهم من جهة أخرىو 

نزار عبدا الله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي حتى نهایة القرن الرابع الهجري، ص ینظر: -1

12.

،القاهرة مصر،نعمان محمد أمین طه،  السخریة في الأدب العربي حتى القرن الرابع هجري،  دار التوفیقیة -2

  .20ص ،1398
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و هو ن موقعه من سرور النفس ومن مصلحة الصیاغ كما عرّفها الجاحظ كیف لا یك"

تطیب الصبى وبه یظهر من شيءفي أساس التركیب لأن الضحك أولو شيء في أصل الطباع 

.1"مادة قوّتهو علة سرور و الذي ه ینبني الشخص ویكثر ذمهعلیهو نفسه 

ذلك أنها صفة ، و الضحكو من خلال هذا القول نستنتج وجود علاقة بین السخریة و 

إلى الضحك إلا أننا نلاحظ تخص الإنسان دون سواه إضافة إلى أن السخریة هي التي تؤدي

تعبیر عن و هكذا بروز أناه، بینما الضحك و رضها إظهار النفس رق بینهما فالسخریة غوجود ف

تسلیة.و فرح 

خاصة لغة منها تعریف و كاهة " لقد تعدّدت تعاریف الفالفكاهة :و السخریة  –ب

.2ما كان ذلك مني إلا فكاهة أن دعابة"و اتهم ومازحتهم بیشري "فاكهت القوم مفاكهة طالزمح

رمز و الدعابة، فهو من خلال قوة الزمحشري نفهم أن كلمة الفكاهة هي مرادف للمزح و 

فغرض الفكاهة  ، الفكاهةو سبق یمكننا ملاحظة فرق كبیر بین السخریة مما و البهجة.  و للسرور 

بینما السخریة هي ، السرور إلى الإنسانو بعث البهجة و كذا الترفیه عن النفس و الضحك و ه

لاله لإضحاك غیره.وإذتحقیر الغیر و الفخر و إظهار النّفس 

یعنیه الذي ورد تعاریف عدیدة للتهكّم منها "حكم المقتحم على ما لا  لقدالتهكّم: و السخریة  -ج

هكّمت غیري أطعن وتهكمت التهكّم ه، و وعبث بتهكّم على الأمورجارنا وألفى علیه له كلكلا و 

.3والتهكم الاستهزاء"تغنیةمایتهك

6،  ص1947،عمر ابن بحر الجاحظ البخلاء،  تحقیق طه الحجاز،  دار المعارف القاهرة،  مصرأبو عثمان-1
  .524ص ،1990هـ  1410 ،ط د ،،  دار النشر بیروت،  لبنان13منظور، لسان العرب،  المجلد.ابن-2

3-ابن منظور، لسان العرب، ص467.
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تهدم و میم تدل على تقحم و الكاف و كما جاء في معجم المقاییس اللغة " هكم الماء "

1"تهدمت، تهكمت البئرو التهكم التهزؤ و تعرضهم البشر و هكم هكما تقحم على الناس 

السخریة یدلان و منه نفهم أن كلا من التهكم و الاستهزاء و من هنا نفهم أن التهكم هو 

من تدمیر لما فیه من السخریة إلا أننا لاحظنا أن التهكم أقوىبروز الذاتو التكبیر و عن الهزء 

أشدّها وقعا على النفس.و الذات  

عند الغرب:و ثین دحالمو مكانة السخریة عند العرب القدامى –6

السخریة في الأدب العربي : -

فنبدأ ، أردنا دراسة السخریة في الأدب العربي فإننا سندرسها دراسة تاریخیة إذا

بالعصر الجاهلي وصولا إلى العصر الحدیث.

في العصر الجاهلي :  –أ 

العصر الجاهلي بدوره عرف السخریة و كما سبق الذكر أن السخریة موجودة منذ الأزل 

الزمني ه یصعب علینا تحقیق فیهما لأسباب منها بعد إلا أنّ ، كان أم نثراشعرا أسواء في الأدب 

بین جامعي العلوم إلا أنه یمكننا القول بأن السخریة موجودة في الأمثال و بین الجاهلیة 

أهم و قد خلص الباحث إلى شيء من التصنیف لمختلف أنواعها " و الأشعار و النوادر و القصص و 

هذه الأنواع :

الناس.و النفس في الحیاة و ما جاء في السخریة من القبح -

الحیاة.، ومتناقضات الكونمفارقات ما جاء في سخریة من -

كتاب الھاد، ص59. 1-أبو حسن بن فارس بن زكریا، المعجم المقاییس اللغة العربیة، تحقیق وقبط عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، (ب.ط)، ح6
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.1"بعض التجارب الإنسانیة الفاشلةما جاء في العثمائیة الساخرة في -

الناس ومن بین الأمثال الذي الحیاة و تستعرض أولا ما جاء في السخریة من القبح في 

.2"حماره أهليذكرني فوك ورد في العصر الجاهلي فیما یخص القبح قولهم" 

رجلا شابا خرج یطلب حمار لأهله فطرق أذنیه صوت امرأة "قصة هذا المثل أن :و 

إذ لها أسنان ، المكان الذي هي فیه فلما أطلت علیهبحداء فجلس ، فشغله حسنه عن حاجته

.3"حماري أهلي فوك مذكرة مختلفة فلما رآها ذكر حماریه فقال : ذكرنيمفكهرة 

أنه لم یقل للمرأة عن بشاعة فمّها  ذ،  إتعبیر غیر المباشرنلمح في هذا المثل استعمال

ذكر كذلك ما جاء في سخریة ،ونبل أتى بصورة تثیر الشفقة علیها، لم یبرر ما فیه من قبحو 

عبارة عن كتلة من لحم و أي الإنسان السمین ه،4الحرس"من السمینة "سمن حتى صار كأنه

خریة من مفارقات الكون یكاد یحسبها الإنسان معدومة من الأعضاء. إضافة إلى ما جاء في س

أن رجل غزا رجع و قصة هذا المثل "ه،5أمي تحدث"و  : في قولهم " أبي یغزومتناقضات الحیاة

.6أمي تحدث"و فقال ابنهما : أبي یغزوا ، فأخذت امرأته تذكر وقائعه، ظافرا فسئل

أي أن الشخص الذي لم یشارك في أمر ، تقوم السخریة هنا على المفارقة المضحكة

تذكر كذلك ما جاء في و هذا الشيء غریب و الذي یعرف أكثر من الشخص الذي شارك،  وه

قصة و 7"الصیف لبعت اللبنالشماتة الساخرة من بعض التجارب الإنسانیة الفاشلة یقال "

تزل تولع كان أكثر قومه ملا فلم و أن عمر بن عدس تزوج بنت عمه بعدما أسن "هذا المثل 

كان رجلا شابا قلیل و خر لها وتزوجها من بعده ابن عم آتسمعه ما یكره حتى طلقها و تؤدبه و به 

  .21ص،1هـ، الجزء1310، مصرالمطبعة الخیریةأبو الفضل أحمد المیداني، مجمع الأمثال،-1

الجوائب قسنطینة،1300هـ،ط1،ص41. 2-المفضل بن محمد الضبي،  أمثال العرب،  مطبعة

.40،ص سهنفالمرجع -3
.42،  أمثال العرب، ص محمد الضبيالمفضل بن -4
.207أبوفضل أحمد المیداني،  مجمع الأمثال، ص -5
.199المرجع نفسه، ص -6
.14المرجع نفسه، ص -7
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بله علیها كأنها لبل من كثرتها فقالت لخادمتها ویلك نطق إلى عمر عملك تقول إ اضمرنالمال 

السخریة هنا واضحة من ،و 1"الصیف لبغت البن لكي أسقن من لبنك فقال لها قولي لابنة عمي 

لا یعرفون سواهم، إلا وقت الحاجة فالزوجة هنا تذكرت زوجها حین كانت الأشخاص الذین 

بحاجة إلى لبن. 

هي الأخرى من القصص الساخرة و كما أننا نجد السخریة في القصص إذ أنه لم تخل

. من الأزواج فقالت صفن ما تحببناقالت عجوزة من العرب لثلاث بناتها "نذكر منها ما و 

قیاده ، و رحبفنائه مال صافیة محسب راجي نادیه وثأحق مجذاما سیدما، بساالكبرى أرید أروع

في و بعید هویبدأ، و یبید و عظیم نار متمم یسار، یقید ، قالت الوسطى أرید عال الثناءو صعب، 

لفاءه سرور أنو كالمهند الصمصام قواته حبود ، أریده بازل عام، قالت الصغرىو أهل الصبى 

السال ان خل أحمض، قالت أمها : فض فوك لقد فررت لي ثمرة و ان اغمض و ضم قضقض 

.2جذعه" 

الصغرى توقفها عن و كأنها تقول لأختیها الكبرى و السخریة تظهر في قول الصغرى 

إذ  كان مرتبط ، رغم أنه لم یبرز بشكل قائم، تهولا كما نجد  السخریة في الشعرو ادعاء 

:ما قال قریظ بن أنیف العنبري في قومه من ذلك و  الذم.و التعریض و الهجاء و بالغضب 

نااإن هو لیسوا من لا شر في شيء ي حسب" لكن قومي إذ كانوا ذو 

من إساءة أهل السوء إحساناو          أهل الظلم مغفرة ظلم یجزون من 

سواهم من جمیع الناس إنسانا لم یخلق لخشیتهوكأن ربك

.3"شدوا الإغارة فرسانا وركباناإذ ركبوا افلیت لي بهم قوم

.15المرجع نفسه، ص -1

، دار المعارف، إبراهیمأبي منصور الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب،  محقق محمد أبوفضل -2

  .524 – 571ص  ،1القاهرة، مج 
  .68ص  ه،1322دیوان الحماس، مطبعة التوفیقیة،مصر،،  ابي تمام حبیب بن اوس الطائي -3
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ها قومهم في بعض شاعر بالصفات الحمیدة التي یتصف بففي هذه المقطوعة یخبرنا ال

هذه و قف غرورهم و لكن في البیت الأخیر یتهمهم بالضعف لی، و الغرورو الأبیات شعرهم بالفخر 

یظنه الإنسانالصورة من صور السخریة أي إظهار معنى بعكس ما
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السخریة في صدر الإسلام :  - ب

سنتطرق إلى دراسة السخریة في صدر الإسلام كما نعلم أن الدین الإسلامي نهى عن 

إلا أن قریش ، انتهاك الحرمات، مما أدّى إلى تراجع فن السخریةو النّزاعات و الصراعات 

وكان على المسلمین ، الإسلامو تجریح المسلمون و شجّعت كل شعرائها لقذف الدعوة المحمدیة 

أمثلة حول ذلك : ، و الرّد بالمثل

أشّرت مع الكفر  إذكان عادتها              لؤم لكاع و  أشّرت"

في قوم معنقة على بكر أحد    إلىأخرجت مرقصة 

نجرلا و لا عن معانیه بكر ثقال لا حراكة به               

.1"القهر عاريدق العجابة عصاك اشتكى تتقین به     و 

وفي ھذه الأبیات تتجسّد صورة السّخریة،  بإظھار ھذا بأبشع صورة. 

.384،  ص 2006،،  دار صادر، بیروت1نج،حسان بن ثابت،  الدیوان،  علق علیه الدكتور ولید عرف-1
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في العصر الأموي :   -ج

"ازداد تطور فن السخریة بظهور الخلافة الأمویة وانتشار الإسلام في شبه الجزیرة 

العربیة وندى بتحول نظام الحكم من شوري إلى الملكي،  فنشبت صراعات وخلافات وهذا 

بروز الفن الساخر،  منها ما قاله الأخطر في بني كلیب وهي قبیلة جریر. إلىأدّى 

النار    قالوا لأمهم بولي علىقوم إذا نستسیح الاضیاف قلبهم   

.1ر"فتمسّك البول نجلا أن تجود به             وما تبول لهم إلا بمقدا

هنا بارزة من خلال صفه بعد البخل فقد طلب من أمهم تبول على النار والسخریة

حتى لا یستطیع الضیف الوصول إلى مكان وجودهم.

العباسي :في العصر  - د

الأخر"المعروف عن العصر العباسي أنه عصر ازدهار الأدب،  ومن السخریة هو

لقي نصیبه من هذا الازدهار إذ أصبح فنا قائم بذاته، بعد أن كان له علاقة بالفنون الأخرى 

ظهور الفن الساخر وخاصة وأن أغلب  إلىفي العصر الجاهلي،  وكل هذا القصور أدّى 

الشعراء كانوا یكتبون الشعر لتعبیر عن أوضاعهم والواقع المعاش.

یسخر من المقدمة الطلالیة لبعض الدلیل في ومن بین الشعراء نجد أبونواس "الذي 

  قوله : 

،كلیة البنات ،جامعة نعمان محمد أمین طاهر،  السخریة في الأدب العربي حتى القرن الرابع هجري -1

.35،صالأزهر
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"وتیلى  عهد جدتها الخطوب                دع الأطلال تسقیها الحبوب 

تحت بها النیجیة والنجیب                  وخل الواكب الوجباء أرضنا

.1وأكثر صیدها ضبع وذیب                    بلاد نبتها عشر وطلح"

وفي هذه الأبیات نلاحظ أن أبو نواس یدعو إلى التجدید وفي نفس الوقت فیها شيء 

من السخریة من الشكل القدیم.  

السخریة في العصر الحدیث :  –ه

بل أخذ رواجا واسعا حتى في لم یصمت الأدب الساخر بانتهاء العصر العباسي"

العصر الحدیث، والذي ظهر بصورة السخریة في كتابات الأدباء.

لهذا نجد بعض الدارسین أشاروا إلى هذا الفن حیث نجد اهتمام المفكرین منحصرا 

في دراسة السخریة وفروعها فقد ألفوا وكتبوا العدید من المقالات،  فكانت للسخریة في

وبواعث منها:العصر الحدیث كصادر 

شعور الساخر بنوع من الامتیاز والتعالي عمّن یسخر منهم.-

إحساس الشاعر، أوالكاتب بالغربة والانفصال عمّن یسخر منهم ویفضح -

.2شذوذهم"

بإشعارهصفة القداسیة علیها وإسباغالمتضادة "حماس الساخر للقیم الجدیدة-

.3صفات ونعوت القیم القدیمة للقیم الجدیدة"

د.ط، أبو نواس، دار المكتبة، الھلال، بیروت، لبنان، 2خلیل شرف الدین، الموسوعة الأدبیة المیسرة، ج-1

.115، ص1996

بوحجاج محمد ناصر،  السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، ص 19 . -2

.19المرجع نفسه، ص-3
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" موهبة الرسم بالكلمات وتشویه المحاسن وتضخیم العیوب الجسدیة وهوما یسمى -

.1حالیا "بالكاریكاتیر" ویعرف بـ"إبراز العیوب النفسیة والجسدیة"

السخریة في الأدب الجزائري :  -و

"یعدّ فن السخریة في الأدب الجزائري مرتبط ارتباطا وثیقا بروایة 'الحمار الذّهبي" 

2"للأدیب الأمازیغي "لوكیوس أبولیوس"،  وقد ساهمت بشكل واسع في بروز هذا الفن

ة جموعة من القضایا والمواضیع الدینی" وقد تناول الأدب الجزائري الساخر م

والثقافیة والاجتماعیة، باعتبارها متصلة بالواقع الذي یعیشه الجزائریین آنذاك فصارت تساهم 

تناقضات الحیاة.بطریقة فعّالة في مواجهة 

فقد كانت الجزائر ككلّها من البلدان التي استعمرت من طرف الاستعمار الفرنسي 

حیث مارس مختلف الوسائل لاستنزاف الثروات وكذلك القضاء على مصادر الثقافة الوطنیة.

لقد ارتبطت معالم التجدید في الأدب الجزائري الحدیث بمیلاد الحركة الإصلاحیة "

ویتطور، وقد كان هذا الّلون حیث بدأ أسلوب السخریة ینمو1925ذلك سنة في الجزائر و 

فرنسا على مقوّمات الهویة  امن التعبیر سبیل لمواجهة حملات التزیف والتشویه الذي شنّته

الوطنیة، وكان على الأدیب الجزائري إیجاد حلّ للمقاومة دون أن یلفت نظر المستعمر، 

مباشرة في مواجهة ویتجنّب العلنیة في المقاومة ویخفي غیر با فوظّف السخریة باعتباره أسلو 

.3البنیة المبیّنة لتوعیة الجماهیر وتكوینها وتثقیفها"

بوحجاج محمد ناصر،  السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، ص 19 . -1

لوكیوس أبولیوس : الحمار الذّهبي،  أول روایة في تاریخ الإنسانیة،  ترجمة أبوالعید دودو،  نشر مشترك،  -2

  . 6ص  ،رابطة كتاب الاختلاف الجزائر/ الدار العربیة للعلوم، بیروت

،د ط،جمعیة التراث القرارةمحمد بن قاسم ناصر بوحجاج،  السخریة في الأدب الجزائري الحدیث،:ینظر-3

  83 - 79ص
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" كما لا یفوتنا في هذا الإطار أن نذكر أبرز الكتاب الجزائریین الذي ساهم في 

سرحیة، استعمال السخریة من خلال أعمالهم حیث أبدع في كتابه القصة والروایة والم

فصارت نصوصه أرضیة "كان لها دور كبیر في ظهور حركة أدبیة جزائریة باللغة العربیة 

.1بعد الاستقلال" 

ستعمل قلمه في إبراز أهم وقائع الحیاة والأخلاق في وسط الجزائریین أنذلك  "لقدا

من عدة نواحي دینیة منها والاقتصادیة وخاصة الاجتماعیة.

جدید مع الكاتب الجزائري "أبو العید دودو" من خلال من هنا عادت السخریة من 

مجموعة قصصیة (صور سلوكیة) التي حاول من خلالها تسلیط الضوء على السلوكات 

الاجتماعیة السائدة في المجتمع الجزائري. 

فالتجربة الساخرة في الجزائر فترة مرتبطة بعدّة مراحل عاشها المجتمع الجزائري، 

فنّي مطبوع بطابع السخریة لتصف لنا التناقضات والأزمات التي فبرزت من خلال قالب 

.2انتشرت آنذاك،  فالكاتب هو مرآة مجتمعه وبیئته"

ومن خلال ما تطرّقنا إلیه نجد أنّ الأدب الجزائري الساخر في الفترة الاستعماریة 

بنظرة تناول عدّة مواضیع أخرى دینیة واجتماعیة وثقافیة،  حیث رسمها ووصفها الكاتب 

سخریة لنسیان الوضع والواقع المریر آنذاك.   

رب :غالسخریة عند ال -ي

الفكاهة والسخریة هما  إنالذي یقول ""رایلیهعرف الغرب كذلك فن السخریة،  فنجد""

.3نجاة العالم وتخلصه من شوائبه"  إلىوحدها السبیل 

.85محمد بن قاسم ناصر بوحجاج،  السخریة في الأدب الجزائري الحدیث، ص :نظری-1
، 1993،والترجمة والنشر والتوزیع،  الجزائرللطباعةالأمة،  شركة دار 1أب العید دودو،  صور سلوكیة ج-2

  .22ص
40، ص يالعربي حتى القرن الرابع هجر  الأدبنعمان محمد أمین طه،  السخریة في -3
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العالم ومشاكله كذلك "أي أنّه یعتبر السخریة المفر الوحید للهروب والتّخلص من 

.1یطلق على هذا المذهب مذهب البانتاجریلي"

" كما عرفوا نوعین من السخریة من ناحیة الكم والكیف :

تختلف درجة السخریة عند الكتّاب فكانت عند بعضهم خفیفة وعند الكیف :-

لثاني البعض الأخر قاسیة لم ترحم فالنوع الأول نجده عند" باسكال" و"أولستن" والنوع ا

"جوستف فلوبیر"،  كما كانت معظم كتاباته مرتبطة بظروف حیاته، فنجد "جوستون" سقیما 

.2في طفولته طالما عان من أمراض،  أمّا جسمه فقد اصطلحت بالعصبیة وبالتشنجیة"

ومنه نلاحظ أنَّ فن السخریة عند الغرب مثلما هو عند العرب إذا أنهم یلجئون إلیه 

للتّعبیر عن معاناتهم.   

.40، ص يالعربي حتى القرن الرابع هجر  الأدبنعمان محمد أمین طه،  السخریة في -1
.42، صالمرجع نفسه-2
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مفهوم القصة :-1

" تعدّ كلمة قصة مصطلح لیس بغریب عن الألفاظ العربیة الجدیدة بل ورد في عدّة 

جوانب في التراث الأدبي والتراث العلمي القدیم،  وما یؤكد أن مدلول لفظه " قصّة" ذات 

معنوي وفنّي طرأت علیه تغیّرات كثیرة نتیجة الاتصال بالثقافات الأجنبیة.مدلولات منها

فمادة (قصص) : في لسان العرب المحیط تعني تتبع أثر الشيء،  شیئا بعد شيء 

.1وإیراد الخبر ونقله للغیر، وتعني أیضا الجملة من الكلام"

متفقة في معظمها مع " وفي القاموس المحیط للفیروز أبادي معان كثیرة لكلمة "قصّ" 

[تتبعه،  والخبر أعلمهقصصیاما ورد في لسان العرب المحیط ومنها : ( قصّ أثره قصا و 

.2"أي رجع من الطریق الذي سلكاه)]قصص]فارتدا على آثارهما

" وجاءت كلمة (قص) في دائرة المعارف لفؤاد أفرام البستاني بهذا المعنى : "تتبع وتقصي 

.3وأفعالهم شیئا بعد شيء،  أوحادثة بعد حادثة"أخبار الناّس 

.4هي أحدوثة شائقة،  مرویة أومكتوبة یقصد بها الإقناع أوالإفادة " لغة :" –أ

وبهذا المفهوم الدّلالي، " فانّ القصّة تروي حدثا بلغة أدبیة راقیة عن طریق الروایة،  

متعة ما في نفس القارئ عن طریق أسلوبها وتضافر أوالكتابیة ویقصد بها الإفادة أوخلق

أحداثها وأجوائها التخیلیة والواقعیة. 

ابن منظور،  لسان العرب المحیط،  إعداد وتصنیف یوسف خیاط دار العرب ـ بیروت،  بلا تاریخ مادة  -1

(قصص).
) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي 1الفیروز أبادي محي الدین محمد بن یعقوب،  القاموس المحیط (ط-2

مادة (قص).1952مصر ،

مادة (قصّ). 1969 فؤاد أفرام البستاني،  دائرة المعاني، دط،  بیر وت، -3

اتحاد الكتاّب  نقلا عن شربیط أحمد شربیط،  تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، من منشورات -4

10العرب، ص 
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هي لون قرائي فني متعدّد المضامین،  تعتمد في تركیبها على اصطلاحا : - ب

مجموعة من الأحداث المتسلسلة وتشمل على عناصر تساهم في بناء القصة (الحدث) الأحداث 

ة القصة (الزمانیة والمكانیة) السرد القصصي والأسلوبي،  العقدة الشخصیة (الشخصیات)،  بیئ

الفنیة،  الانفراج (الحل) الهدف (الأهداف) ویراعي كاتب القصة تبسیط تلك العناصر لتتناسب 

المراحل والخصائص العمریة النمائیة، وقدراتهم في الاستیعاب والتلقي ومن المعاییر الفنیة التي 

ي القصة : اللغة الیسیرة، الخیال القریب الواقعي العلمي، والابتعاد عن یجب الالتفات إلیها ف

.1الوصف كلما أمكن مع الترابط والتماسك الفني للقصة ككل" 

1-أحمد زلط،  أدب الطفل العربي،  دراسة معاصرة في الـتأصیل والتحلیل،  دار النیل للنشر والتوزیع، ط1 ،شارع 

.164، ص 1998هـ  1418 ،الهرمناصر الثورة 
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نشأة القصة القصیرة: -2

عند الغرب :  -ا

"تعتبر القصة القصیرة مثلها مثل الأجناس الأدبیة الأخرى استوردها العرب من الغرب.

فكانت البدایات الأولى لنشأة هذا الفن الأدبي عند الغرب راجع إلى جهود ثلاثة كبار 

لكتاب القصة وهم : 

).1848-1809بوفي أمریكا ( الآنادجار 

).1893-1850وجي دي موباسان في فرنسا (

.1)"1904-1860وأنطوان تیشكوف في روسیا (

" وقد أجمع النّقاد على أنّ كل من هؤلاء الكتّاب ركّزوا على دراسة میزة، أوبنیة من 

" على وحدة بناء القصة ووحدة الانطباع الآنالبنى التي تساهم في تشكل القصة فركّز"ادجار 

،  أي أن هذه اللّحظات والمواقف عادیة لكنها ذات دلالة في حیاة الإنسان یتعرّض 2أوالأثر" 

یومیّا،  "وأمّا تیشكوف فقد منح وأعطى أهمیة كبیرة للشخصیة القصصیة، وحرّرها من إلیها 

الجهود، وأعطى لبطل القصة مفهوما جدیدا كما أعطى أهمیة وثیقة لأهم عنصرین یساهمان 

.3في ترابط القصة القصیرة ألا وهي التركیز والإیحاء"

نقلا عن مصطفى عبد الشافي، ملامح عالمهم القصصي، دراسات في القصة العربیة المعاصرة،د ط،  دار الوفاء  -1

5ص ،1997،لدنیا الطباعة والنشر،  مصر  

نجیب لعلوفي،  مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة من التأسیس إلى التجنیس ، ط1، المركز الثقافي، -2

51ص  ،المغرب-، لبنان1987  

3-المرجع نفسه، ص51.
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عند العرب: - ب

البحث في أصول وجذور القصة العربیة عائد إلى النوادر والملاحم والقصص "إنَّ 

الشعبیة، وأحادیث السمر والمغازي والكتب السماویة، وخاصة التوراة والإنجیل والقران الكریم".

العربیة من محاولات كثیرة لالتماس الجذور الأولى للقصة في الأدب "ولا تخلوالبحوث

نثرا كان أوشعرا،  ولم یكتفي العرب،  بما هومتوارث لدیهم من إنتاجهم بل نشطت حركة 

الترجمة مع ظهور التدوین، واهتموا بنقل القصص، وقد اشتركت القصة الغربیة،  بالقصة 

یة من حیث الشكل،  والطول، القصر، وصفة العربیة في مجموعة من العناصر الأساس

وأسلوبا، وكان لمختلف الأقطار في الوطن العربي المساهمة في إرساء هذا الفن (القصة) 

ونالت هذه المبادرة من قبل شباب مصریین أمثال :'حسن محمود"، "یحي حقي"، "محمود 

صري،  بل أكملت عزّي"،  "محمود تیمور"،  ولم تتوقف القصة في بروزها في الوسط الم

مسیرتها نحوأقطار عربیة أخرى فمثلا لبنان إلى أن واصلت إلى الجزائر.

رغم أنّ القصة العربیة أخذت مسار (طریق) القصة الغربیة إلا أنّها اتخذت طابعا في 

.1معالجتها للواقع أي تستنبط مواضیع قصصها من الواقع المعاش وتقوم بمعالجة تلك لمشاكل"

-طلال حرب، أولویة النّص،  نظرات في النقد، دط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،  لبنان 1999،  ص45 1



نشأة السخریة و مفھومھالأولالفصل ا

36

أصول القصة العربیة الحدیثة:-3

"إن أصول القصة العربیة الحدیثة لا ترجع إلى التراث العربي القدیم،  وإنما تعود 

أصولها إلى الأدب القصصي الغربي الحدیث،  یقول الدكتور محمد طه الحاجزي : "فالقصة 

أمر بدع، لا میراث له یمت إلیه، ولا أصل له في في الأدب العربي الحدیث عند هؤلاء النقاد

الأدب العربي القدیم یمكن أن ینتسب إلیه بصورة ما،  وإنما هوتقلید محض لذلك الفن عند 

.1فنونهم"الأوروبیین صدرنا به عنهم كما صدرنا بكثیر من عملهم وأنماط

محمود طاهر لاشین" وقد أیّد الأدباء والنقاد هذا الرأي أمثال 'محمود تیمور" و" 

والدكتور محمد حسین هیكل والدكتور طه حسین والدكتور محمد زغلول سلام،  فهؤلاء یرون أنّ 

فنّ القصة في الأدب العربي الحدیث تعود أصوله إلى فنّ القصة في الأدب الغربي، وقد أخذنا 

لعربي یستلهم هذا الشكل الأدبي من الغرب عبر مراحل، ثم انطلق الفنّ القصصي في الأدب ا

معالم القصة وقواعدها وبتطور الحیاة الأدبیة، واطلاع الرواد على النماذج القصصیة الغربیة 

.2وقد أبدع فیه"

.14نقلا من شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،  ، ص -1
.14نفسھ، صالمرجع-2
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القصة الجزائریة (النشأة والتطور):-4

"تعدّدت الآراء حول أبرز وأوّل ظهور للقصة في الأدب الجزائري،  بحیث ذهب 

فرنسوا والرشید" لـ محمد السعید الزاهري -ر عبد الملك مرتاض إلى أنّ قصة "المساواة الدكتو 

في جریدة الجزائر، هي أوّل قصة جزائریة، وقد أكّد ذلك بقوله 10/08/1925التي نشرت في 

: "إن أوّل محاولة قصصیة عرفها النثر الحدیث في الجزائر،  تلك القصة المثیرة التي نشرت 

.1الجزائر"في جریدة 

"وأدلت الدكتورة عایدة أدیب بامیة إلى أن أوّل قصة منشورة هي قصة"دمعة على 

.2البؤساء" التي تمّ نشرها بجریدة الشهاب"

–"وهناك أراء أخرى حول هذه القضیة لكن یكاد الإجماع على أنّ قصة "المساواة 

والرشید" لمحمد السعید الزاهري الذي یعتبر أوّل من بذر بذرة القصة الجزائریة الحدیثة، فرونسوا

وذلك بتألیفه مجموعة من القصص التي تمحورت كلها حول موضوع الإصلاح الدیني 

وقضایاه، ویعدّ أول كاتب جزائري تطبع له مجموعة قصصیة، وكانت تحت عنوان "الإسلام في 

.3"1928ر" وكان ذلك سنة دعایة وتبشی إلىحاجة 

"وقبل أن تبلغ القصة الجزائریة نضجها الفنّي أثناء الثورة التحریریة، مرّت بمرحلتین 

فنیتین یصعب الفصل بینهما فصلا تاما، فالمقال القصصي والصورة القصصیة ظهرا تقریبا،  

حیث اهتمّت بمعالجة مواضیع تكاد تكون واحدة ولها علاقة وطیدة بالاتجاه الإصلاحي ورغم 

عبد المالك مرتاض، فنون النثر الأدب في الجزائر، 1931-1954، ص 163-162 .  -1

.306،صالجزائري المعاصر الأدبشربیط أحمد شربیط، الفن القصصي في -2

،الجزائر–دار الكتب ،3ط ،دعایة وتبشیر (مجموعة قصصیة) إلىفي حاجة الإسلاممحمد السعید الزاهري، -3

.10م،  ص 1983
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أنّنا نستطیع أن نمیّز الفرق الموجود بینهما وذلك لعدم وجود فرق  إلا،1"ضهماعلاقتهما ببع

شاسع. 

تمیّز المقال القصصي أثناء ولوجه على السّاحة الفنیة "المقال القصصي: –أ 

الجزائریة باعتباره مزج بین مختلف الأجناس الأدبیة كالمقامة والرّوایة والمقالة الأدبیة وأن له 

ل الدیني الذي برز بروزا كبیرا على ید رجال الحركة الإصلاحیة أمثال: ابن علاقة بالمقا

2بادیس، البشیر الإبراهیمي، الطیب العقي، ومبارك المیلي وغیرهم من الاصطلاحیین"

لقد تناولت الصورة القصصیة في هذه المرحلة بمعالجة "الصورة القصصیة: - ب

المقال القصصي، بحیث لم تختلف عنه كثیرا من الموضوعات الإصلاحیة التي لا تختلف عن 

حیث الجانب الفني سواء في تنوع الأحداث أم من حیث الشخصیات، وقد اتّسمت بقصر الحجم 

.3والذي یعدّ أحد خصائص القصة القصیرة"

محمد سعید الزاھري ،الإسلام في حاجة إلي الدعایة و التبشیر ، ص13. -1

عبد االله الركیبي : القصة الجزائریة القصیرة، ص 64. -2

-نفس المرجع، ص 64. 3
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مراحل تطوّر القصة القصیرة في الجزائر:-5

لقد مرّت القصة الجزائریة بمجموعة من المراحل ساهمت في بروزها في الساحة "

الأدبیة ومن أهمها :

مرحلة المقال القصصي : -أ

" * المیل إلى الوصف، والإكثار فیه إلى حدّ إثقال النّص.

* المیل إلى النقل الحرفي.

* كان المقال القصصي مزیج من القصة وغیر القصة.

* المزج بین مختلف الأجناس الأدبیة : المقالة، الروایة، المقامة، والحكایة، وهذا ما 

یشكّل لنا مقالا قصصیا.

الأحداث.تنمو مع* الشّخصیات ثابتة، لا 

.1* النبرة الخطابیة المحمّلة بالوعظ والإرشاد لأهداف إصلاحیة"

مرحلة الصورة القصصیة:   - ب

التغییر فیه. بالحدث، وعدم الاهتمام*"

* عدم تفاعل الشخصیة مع الحدث.

* التركیز على التفاصیل الجزئیة.

* وصف الواقع بدون التفسیر والتحلیل.

* سیطرة الوعظ فیه.

* الاعتماد على الأسلوب المباشر (المسترسل)،  والإكثار من الجمل الطویلة 

.2والتركیبیة القویة القدیمة"

1998،ص 53  دراسة من منشورات اتحاد الكتاّب العرب، مخلوف عامر، مظاهر التجدید في القصة بالجزائر ، -1

.53المرجع نفسھ، ص-2
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الاجتماعیة:مرحلة القصة  -ج

.1"1956-1947"وأبرز ممثلیها أخمد رضا حوحومن 

مرحلة القصة المكتوبة خارج الوطن: - د

الأدباء الجزائریین المقیمون خارج الوطن بكتابة القصة، حیث استفادوا مما ترجم اهتم"

من الآداب الأجنبیة إلى اللغة العربیة، وساهم ذلك في سهولة نشر أعمالهم، حیث نالوا تشجیعا 

.2لمواصلة مسیرتهم الأدبیة"

الشروط التي یتوجب أن تتوفر علیها القصة:-6

  ه.* " سهولة الأسلوب ووضوح

* تزوید الإنسان في مختلف المستویات بما یحتاجه من معارف وخبرات.

* توفّرها على عناصر الإثارة والتشویق، كحركة الخیال والطرافة.

* ملائمتها لكل المستویات من حیث الموضوع، والأسلوب وطرقة عرضها.

* أن تكون ذات مغزى تهذیبي وخلقي.

* توفّرها على شخصیات ذات أدوار مهمّة في حیاة الإنسان، بحیث تصوّر لنا أهم 

.3المراحل والمواضیع التي تمسّ المجتمع"

القصة القصیرة بالجزائر، ص 54. مخلوف عامر،مظاهر التجدید في -1

المرجع نفسه، ص 54 . -2

م، 2008هـ، 1429أحمد زلط، أدب الطفولة أصوله واتجاهاته ووسائطه ونماذجه، دار النشر الدولي، الریاض -3

  .61ص
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العربیة:البدایات الأولى لترجمة القصة-7

الأدبیة، الأجناسالترجمة من أهم النقاط الفنیة التي وصلت من خلالها مختلف "إنَّ 

الأدب العربي الحدیث، حیث تأثّر الكثیر من الأدباء  إلىومن أبرزها الفن القصصي الغربي 

اللغة العربیة حدیثا هي قصّة " تلیماك"،  أشهر  إلىالعرب بها، وأوّل قصّة غربیة نقلت 

رفاعة الطهطاوي بعنوان " مواقع الأفلاك في التي عرّبهاو ال الكاتب الفرنسي فینلونأعم

.1"1867وقائع تلماك" عام 

1870"كما كان لمجلة "الجنان" التي أصدرها المعلم بطرس البستاني بیروت عام 

اللغة العربیة، وهي التي فتحت صفحاتها للمحاولات  إلىدور هام في نقل الأدب الغربي 

القصصیة الأولى التي كان یكتبها سلیم البستاني.

ومن رواد ترجمة القصص الغربیة بمصر نجد محمد عثمان جلال الذي عرّب 

بول قصةبعض الأعمال الأدبیة الغربیة كـ"طرطوف" للكاتب المسرحي الفرنسي ملییر و 

بعنوان " الأماني والمنّة". " العرب في تجسید هذا الفن بكل بییروفرجینیا لبرناردي سان 

2قواعده، وقد ألّفوا عدّة قصص، وقد أصبحوا أعلم بعناصر الفن، الأدبي وتقنیاته "

"كما یرى بعض النقاد إلى أن القصة العربیة في مواضیعها ومضامینها تحتوي على 

السِّیر والتاریخ، فان أصولها عربیة دون نزاع ولكنّها كشكل أدبي محدّد المعالم واضح لدیه 

.3تعود إلى التراث القصصي الغربي الحدیث"فإنهامنهجیة وأصولها، 

د. محمد طه الحاجزي،  نشوء فن القصة في الأدب العربي الحدیث ،(مقال) مجلة الثقافة،  مصر،  عدد 28  -1

.9، ص 1976جانفي 
.79محمد زغلول سلام، دراسات في القصة الحدیثة، ص-2

المرجع نفسه، ص14. -3
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:لقصة " السكیر"و عناصر السخریة في بعض أعمال رضا حوح

ملخّص القصة :–1

تدور أحداث القصة حول رجل سكیر الذي لا یملك في هذه الحیاة سوى ابنته بعد وفاة 

بذلك یؤنب و زوجته، كان یحبّها أكثر من نفسه، لكن الشيء الذي لا یصلح فیه أنّه سكیر، 

یبتعد و لیس لدیها أحد غیره، لكنّه لا یستطیع أن یصلح نفسه و ضمیره لرؤیة ابنته متمسّكة به، 

كذلك یؤنب نفسه من نظرة المجتمع له.و عن شرب الخمر، 

الشّخصیات :-2

هي عنصر و ، "تحریك أحداث القصةو الشخصیة هي العنصر الأساسي في تطویر "

تبرز لنا من و تطور القصة حیث تمتاز بمجموعة من الممیزات تساهم بدورها' و هام في بناء 

.1"خلال قصة السكیر ثلاثة أنواع من الشخصیات

جل السّكیر، الذي تدور الأحداث حوله.الر  وهو (الأساسیة) الشخصیة المحوریة  –أ 

الشخصیة المساعدة هي الابنة حوریة. -ب

".المجتمع بأكملهالمعلم، نظرة رضة " االشخصیة المع -ج

من خلال قصته ركّز كل الاهتمام بالشخصیة المحوریة لأنها هي التي و هنا رضا حوحو 

في حالة وصف دقیق لحالة "السكیر" الذي  وهو ذات فعالیة للقصة، و تجعل القصة في نم

لمجتمع نظرة نظرة او ترك ابنته الواحدة، و أ ، أن یترك شرب الخمرإماحائر في حالته و ضائع و ه

یجلب العار لابنته حوریة كما نلاحظه من خلال هذا المقطع السردي: " أنه و اشمئزاز و تحقیر 

الغبطة انه سكیر عجیب، لا یشبه غیره من مدمني الخمور لان الخمر لا تبعث في نفسه 

الساخر في النثر الجزائري الحدیث، مذكرة تخرج لنیل شهادة ینظر: بوزیاني نور الهدى، فطومة جمافو، الأسلوب -1

.66الماستر، جامعة أبو بكر بلقاید، ص
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 وفیغدالندم و بل تثیر في نفسه الحسرة ینالسكرالسّرور، كما تفعله عادة في نفوس غیره من و 

.1"ینتحب و یتوجّع و 

وإذا انتقلنا إلى الشخصیة المساعدة أي الابنة حوریة فان الكاتب یركّز على الملامح 

.2الخارجیة بقوله: " إذ كانت له طفلة جمیلة في الثامن من عمرها"

فقد نلاحظها في بعض المقاطع " لا أستطیع أن ألمس یدها الطاهرة بیدي النّجسة ما 

3إني لا أقوى على تحمّل نظرتها الطاهرة والمقدسة".!ني أشقاني وما أتعس

أما ملاحمها النّفسیة نلاحظها من خلال هذا المقطع " كأنّها ملاك بغیض وجهها 

، ونلاحظ من خلال هذا المقطع أن الكاتب لم یكثر في وصف 4الصبوح بأنوار الظهر والبراءة"

الملامح النفسیة للابنة أكثر مما استعمله من الملامح الخارجیة، وهنا یجدر على الكاتب 

الاهتمام بنفسه ووصف الملامح النفسیة لها.

أما ما یتعلّق بالشخصیة المعارضة، فهنا تكثر فیها باعتبار المدیر معارض على أفعال 

الوالد (السكیر) ولا یمكننا نسیان نظرة المجتمع، فالمجتمع  معارض على هذه الأفعال، وهنا 

تبرز عدّة مقاطع في هذا الصدد " وقد كنت مدیرا لمدرسة أهلیة، وكانت صلة الوصل بیني 

.5وبینه ابنته التي كانت تتعلم في مدرستي"

مجلة -أحمد رضا حوحو،  نماذج بشریة،  تقدیم الدكتور السعید بوطاجین، وزارة الثقافة والتراث دولة قطر-1

.67الدوحة، ص

.69رضا حوحو،  نماذج بشریة، ص-2

. -المصدر نفسه، ص 69 3

.69المصدر نفسه، ص-4
.69، صهالمصدر نفس-5
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في هذا المقطع نلتمس عبارات المعارضة من قبل المجتمع أیضا "دعوته للانصراف و 

1على هذه الحالة." وهو إلى منزله ما دام لا یرغب في رؤیته ابنته 

لا حیاء من و في هذا المقطع "انه یرید أن یقلع عن زدیلة السكر، لا خوفا من االله، و 

لا یریدها و هو ینقص من قیمتها، و لكن من أجل هذه البنیّة لأن ذلك یحط من كرامتها، و جتمع، مال

2كاملة لا تشوبها شائعة نقص."

اللغة : -3

قد و عواطف، و من أفكار الإنسانهي الوسیلة الأسمى للتعبیر عن ما یراود  اللغة"

أجناس أدبیة أخرى بمجموعة من المیزات و اتسمت موضوعات النثر من قصص خاصة 

یفهمها القارئ ألاو الخصائص التي تجعل ذلك الأسلوب یتماشى مع مختلف المستویات و 

  هي :  و 

أسلوب بسیط.-

الجزالة.و الرصانة -

التكلّف.و الابتعاد عن الألفاظ الغامضة -

.3"بسیطةو هلة لغة س-

وصف، فالكاتب و حوار و اتّسمت بعناصر القص المختلفة من سرد  وولغة رضا حوح"

الشخصیات بكل و المواقف و یصوّر الأحداث  ویستخدم الأسلوب المسترسل أي المباشر، فه وفه

.4"الفكرة تصل إلى مسامع القارئ رغم اختلاف مستویاتهمو واقعیة دون تكلّف 

. -أحمد رضا حوحو،  نماذج بشریة، ص 72 1

-المصدر نفسه ،ص72. 2

.67بوزیاني نور الهدى فطومة جمافو،الأسلوب الساخر في النثر الجزائر الحدیث،ص-3
.67المصدر نفسه،ص-4
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المكان:و الزمان -4

یصوّر وتدور أحداث هذه القصة "السكیر" في بیئة جزائریة باعتبار رضا حوح:المكان

بین المدرسة و تدور بین بیئته و من بین هذه القضایا قضیة السّكر و لنا قضایا المجتمع الجزائري 

بین الحانة التي كانت یداوم على الشرب و بین مكان عمله و تزاول ابنته دراستها، و التي تدرس أ

أهوّن علیه خطبه، و من بین المقاطع التي تأكّد على ذلك نجد عدّة مقاطع أهمها: "و فیها، 

لا یكاد "،2المدرسة" إلى"یقودها كل یوم بنفسه آخرمقطع و .1دعوته للانصراف إلى منزله"و 

یفارق عمله كل یوم حتى تقوده رجلاه إلى أقرب خمّارة، فیعبّ من الخمر إلى أن تمتلئ بطنه" 

.4هي في مدرستها تنتظر قدومه لیعود بها إلى المنزل"و یفتخر حینئذ ببنته و " ، 3

المقاطع في بعض إلیهفي هذه القصة، لا یتبیّن الزمان بصفة محدّدة فیشیر "الزمان:

یعود بها عقب الدرس و " ، 5تتمثل : " تعرّفت على هذا الرجل بعد هذه الحرب الأخیرة"التي و 

.6مساءا في مواعید محدودة دقیقة لا یتخلّف عنها أبدا"و صباحا 

. أحمد رضا حوحو، نماذج بشریة،  ص 70 -1

. المصدر نفسه، ص 70 -2

نفس المصدر،  ص 70. -3

نفس المصدر،  ص 70. -4

-نفس المصدر،  ص70. 5

.70المصدر نفسه،  ص-6
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:أهم أسالیب السخریة في قصة "السّكیر"-5

تمیّز الكاتب بمجموعة من الأسالیب السخریة في معظم قصصه المشكّلة في نماذج 

لما یحدث في المجتمع من أمور لا یمكن وعبرةمن خلالها مغزى تبینبشریة، كل قصة 

على القارئ استخدام و لكن الكاتب صوّرها لنا بأسالیب سخریة، و التحدّث عنها و الاعتراف بها أ

أهمها : و الأسالیبمن هنا نستنبط بعض و هولة أسلوب الكاتب عقله لفهم القضیة رغم س

هي السكر باعتبارها قضیة حساسة على المجتمع و ألا :الشيء المذموم. معالجة1

، أبیهاتعاني من سكر ، ان كان قد یعایش هذه الظاهرة مثل الابنة "حوریة"و على الفرد خاصة و 

من أهم المقاطع المسرودة في القصة نجد : و 

سبب و لهذا كانت سبب سعادته و "یحبّها والدها حبّا عنیفا طاغیا، یحبّها حدّ العبادة، 

" كان هذا الوالد الرحیم المدله یحبّ ابنته ،1شقائه في الوقت نفسه، كانت الطفلة واسمها حوریة"

تحرج لأنها تحطّ من و كلمة تسيء ، تعتبر كلمة "سكیر"و "، 2سكیرا مدمنا على شرب الخمور" 

هي عبارة و حتى تلك البنت رغم صفاتها الخلقیة الحمیدة، فهي صفة للتحقیر و مة ذلك الرجل، قی

في قوله : للرجل رغم أن االله في كتابه العظیم و للسخریة، یسخر بها الناس لتلك الابنة حوریة 

.3"تنابز بالألقاب  لاو "

ولو ما أدراك أن تجرح شخص بهذه الكلمة و ، فقد حذّر االله من هذه السلوكات السیئة

.سخریة

. -أحمد رضا حوحو،  نماذج بشریة، ص 70 1

نفس المصدر،ص70. -2

سورة البقرة، الآیة. -3
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فهذا الأسلوب لم یستعمل بكثرة في قصة "السّكیر"، نجده "الكاریكاتوري:التصویر .2

"جالسا في هدوء ، 1"ینتحب كالطفل الصغیر"مقاطع:في وصف الرّجل السّكیر في بعض 

تفوح منّي رائحة الخمور من أنا كالخنزیر و " ، 3مخمور""علمت أني أمام رجل ، 2سكون"و 

.4فمّي"

عن  عبارة وهو المفارقة ": تبرز السخریة في القصة من خلال عنصر . المفارقة 3

التي نحن في صدد دراستها 5"التباین بین الملامح الخارجیة للشخصیة المحوریة (الرئیسیة)

 إذالتي یقوم بها وبین أعمالههي "السّكر"، و موضوع القضیة المراد معالجتها وبشكل أوسع فه

تكثر هذه و یختلف عن ملامحه الخارجیة تماما، و لكن ما بداخله یعكس و توحي هیئته تصرّفات 

منها : و الصّفات 

"انّه لسكیر عجیب، لا یشبه غیره من مدمني الخمور، لأن الخمر لا تبعث في نفسه 

الندم و السرور، كما تفعله عادة في نفوس غیره من السّكیرین، بل تثیر في نفسه الحسرة و الغبطة 

.6"دمعه منهمر على خدّیه كالطفل المذنبو ینتحب، و یتوجع و فیعد

تركت السّكیر في و كذلك في هذا المقطع: "و ،7جرمه"یستعظم و " فیثور ضمیره مؤنبا، 

تغلّب جانب الفضیلة الذي تحمیه ابنته حوریة أني لا أدري إذا ما و صراعه العنیف مع نفسه، 

إغراء و تغلب جانب الرذیلة الذي تناصره شهوة النفس و بما تشعر من أنوارها في دنیاه المظلمة، أ

8رفقة السوء"

.71أحمد رضا حوحو، نماذج بشریة،ص-1
.71المصدر نفسه،ص-2
.71المصدر نفسه،ص-3
.71نفسه،صالمصدر-4
.71بوزیاني نور الهدى، فطومة جمافو، الأسلوب الساخر في النثر الجزائري، ص-5
.69المصدر نفسه،  ص-6
.69المصدر نفسه،ص-7
.73المصدر نفسه،ص -8
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تقاسیم و الفن الذي یختصّ بعلم الإشارات، وهو ، "الإیماء"أسلوب وقد استعمل حوحو "

1سرعة."و إلقاء المعنى في النفس بخفیة وهو التمثیل، و الجسد و حركة الید و ، الوجه

عیناه تذرفان و سكون، و وهذا ما نستنبطه في هذا المقطع السردي :" ...جالسا في هدوء 

وصفا خارجیا قائلا : " كان الرجل والدا، والدا رحیما، كان یحبّ ووصفه الكاتب حوحو ،2الدّموع"

على ا و یلیه بعد ذلك الوصف الداخلي الذي یطغو ،3یحبها حدّ العبادة"، ابنته حبّا عنیفا طاغیا

یصیر م جرمه، و یستعظو یبرز ذلك من خلال مقاطع عدیدة : "فیثور ضمیره مؤنبا و القصة كثیرا 

تركت السّكیر في في مقطع أخر "و و ،4تحت تأثیر الخمر ینتحب كالطفل الصغیر...." وهو 

.5صراعه العنیف مع نفسه"

معنى كلمة "إیماء" هو الفن المختص بعلم الإشارات.  -

.71رضا حوحو،  نماذج بشریة، ص -1

المصدر نفسه، ص 69. -2

.70المصدر نفسه، ص -3

4-المصدر نفسه،ص70.

.69المصدر نفسه، ص-5
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یخاطب المدیر صاحب المدرسة فیقول له في هذه المقاطع : "هل یجوز التعریض:.4

دعوته آخر "في مقطع و ،1لمن كانت له ابنة مثل حوریة تدرس العلم الشّریف أن یشرب الخمر؟"

هناك ما یرد على لسان الراوي (الكاتب) و ،2منزله مادام لا یرغب في رؤیة ابنته" إلىللانصراف 

قد كان جالسا على مقربة من مدیري إدارة و في هذا المقطع " شاهدته لأوّل مرّة یظهر ذلكو 

مقطع آخر یلیه "فأدهشني أمره،  فيو ،3عیناه تذرفان الدّموع"و سكون، و المدرسة، جالسا في هدوء 

.4الحیرة"و كأنه انتبه لما أنا فیه من الدّهشة و 

قد استهل بهذه و ، 5"النّص بنص آخرصلات تربط عبارة عن هي ":التناص.5

هذا ما نلاحظه و أسلوب من أسالیب السّخریة في النموذج، واعتبرناها آلیة أو القصة "السكیر" 

وعدته بتكلیف أحد التلامیذ و یبرز بشكل مباشر في هذا المقطع : "و في هذا المقطع السردي 

أخذ و :"  أخرفي مقطع و ذویه"و الكبار بمرافقتها، فما علیه إلا أن یكلّف من یستقبلها من جیرته 

.6انصرف یتأرجح في مشیته"و الحمد و یهذي بخلیط من كلمات الشّكر 

الأول و لكن غرضها الأخیر و التهكم و نجد معظم قصص "حوحو" تتمیّز بروح السخریة و 

مغزا محكم و ذلت معنا و مغزى منها لا كتابتها للترفیه بل لغایة معبّرة و عبرة و إبراز قیمة و معالجة 

أخذ العبرة منها رغم أنه هذه القصص و الإرشاد في مختلف المجتمعات و نشر التوعیة و بلیغ و 

روّاد القصة یلتمس هذه القصص من و من الكتّاب و باعتبار حوحو تمسّ المجتمع الجزائري بكثرة 

لا یعالج قضایا من فراغ.و الخاص مجتمعه

.71أحمد رضا حوحو،  نماذج بشریة، ص -1
.71المرجع نفسه، ص-2
.71المرجع نفسه، ص3

4المرجع نفسه، ص71.

5-بوزیاني نور الهدى، فطومة جمافو، الأسلوب الساخر في النثر الجزائري الحدیث، ص74.

.71ص نماذج بشریة،أحمد رضا حوحو،  -6
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:ملخص لقصة 'مع الحمار الحكیم"–1

زواج المثقّفین الجزائریین وهو تدور أحداث هذه القصة حول موضوع مهم ألا 

عوامل كثیرة و لأسباب ، بالأجنبیات، وقد تفّشت هذه الظاهرة بشكل كبیر أثناء الاحتلال

الحوار الذي دار بینه هذا من خلال و قد طرح "رضا حوحو" هذه الظاهرة بشكل ساخر، و 

قد جاء و عقل واسع، وذو حكیم، و لیس حمار عادي، بل حمار مثقّف وهو بین الحمار، و 

بأنه أشبه بجمعیة "هذا الحمار لیستشیره حول أمر الزواج، لیجد الرّد عند "حوحو"

المنخرط فیها لا یستطیع البوح عنها بأي و ، سردیة في الخارج عنها یجهل كل شيء

.1"شيء

ذلك  لكن الحمار أصّر على أن یرى موقف "حوحو" حول الزواج لینصحه بعدو 

لیتعجّب الحمار من نصیحته، لیعارضه في رأیه على ،2"بالزواج من أتان أجنبیة"

الاجتماعیة نظرا لوجود فروق كثیرة بین و الدینیة الخلقیات ومجموعة من الأسس 

ما فیما یخصّ العادات  وثقافیة أ والأجنبیات سواء من ناحیة دینیة أو الجزائریین 

على و خطورة على المجتمع، و قد حاول معالجة هذه الظاهرة لما لها من أهمیة و التقالید. و 

اتساع ظاهرة و  ضیاع الوحدة الوطنیةو ما ینتج عنها من تفكّك أسري و مقوّمات الشخصیة،

العنوسة بالنسبة للمرأة الجزائریة، لینصحه بعد ذلك أن یصرف نظره عن فكرة الزواج.

.44، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، العاصمة (الجزائر)، ص1أحمد رضا حوحو،  الحمار الحكیم، ط-1
.44المصدر نفسه، ص -2
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الشخصیات: -2

 إلىشخصیاتها فبالنسبة و زمانها و هذه القصة كغیرها من القصص لها مكانها 

الشخصیات نجد : 

الشخصیات المحوریة.-

"رضا حوحو".وهو السارد -

الحمار.-

بین الحمار حوارا، فنلاحظ و قد نشأ بینه و ، فهنا السارد تخیّل نفسه یحاور حمار

حكمة  وما نلاحظه في شخصیة الحمار أنه ذو تارة أخرى یعارض، و أنه تارة یوافق 

لا یقبل بدیل , أیضا متمسّك بالمقومات، إذ أنه رفض الزواج و أنه متمسّك برأیه و ، كبیرة

بالأجنبیة أما بالنسبة للشخصیة الساردة، فنلاحظ أنه أناني بعض الشيء إذ أنه یرى فقط 

أحسن مما سیكون و مصالحه، أي أنه إذا تزوج الحمار بأجنبیة سیكون مستقبله أفضل 

إذا تزوج بأتان بلده.

المعروف عن اللغة أنها مجموعة من و  ،للغةإضافة إلى الشخصیات نجد ا

هي و فنلاحظ أنها لغة سهلة بسیطة ،الرّموز، أما فیما یخص لغة "رضا حوحو"و  الإشارات

سهولتها، فالمعروف عنه أنه و مفرداته نظرا لبساطتها قاموس لشرح  إلىلیست بحاجة 

بشكل قلیل مثلا لیس لفئة، إضافة إلى قلة الصور البیانیة إذ أنها وردتو یكتب للجمیع 

.1إذا بك غارق فیها إلى أذنیك"و في قوله: "تتهمنا نحن البشر بالأنانیة 

ن إ و نجد الطباق، و حبّ الذات و هنا استعارة تظهر فیها المبالغة في الأنانیة، 

  قوة"،،"ضعف غربیا"،كان بشكل قلیل حیث یظهر ذلك قوله: "شرقیا 

2محكوم" ، "حاكمالتالي:یظهر ذلك من خلال المثال و كما نجد كذلك السجع 

.47أحمد رضا حوحو، الحمار الحكیم، ص-1
.47نفسه، صالمصدر-2
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استعماله في الحین و إضافة إلى استعماله اللغة الفصحى، في بعض الأحیان 

.الأخر إلى الدارجة

الأسالیب الساخرة في قصة " الحمار الحكیم":-3

مشتق من  وهو علم عن شيء لم یكن معلوما أصلا طلب  وه"الاستفهام:.1

.1"فهمت الشيءو "فهم" معرفتك بالشيء بالقلب، 

زواج  والاستفهام في هذه القصة ظاهرة في قوله: "فان الشائع في هذه الأیام هو 

هنا تساؤل متهكم، كیف لحمار أن و ، 2أجنبیات یلیق بمقامه المحترم"بإناثالمثقّفین 

السخریة منهم، إذ شبّه و هذا دلیل على قلّة الرّجولة و مثقّف و لیس أي حمار بل و یتزوج 

، 3یظهر أیضا في قوله : " دین من"و الشاب الجزائري، بحمار یجري وراء فتاة أجنبیة، 

لاستعمار، أي لا تبیان واقع الدین في الجزائر في فترة ا وهنا استفهام ساخر غرضه هو 

ولا للغة بل حطّم الاستعمار كیان الشعب.لا للعادات،وجود لا للدین و 

-ابن منظور، لسان العرب، مادة "فهم". 1

. المصدر نفسه، ص 18 -2

. -المصدر نفسه، ص 15 3
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التناقض الحاصل في إبرازأسلوب یعتمد على  وه. أسلوب التناقض: 2

مناقضة الشاعر لنفسه في قصیدتین  إنقد عرّفه القدماء: "و تصرفات بعض النّاس، 

كاملتین بأن یصف شیئا وصفا حسنا ثم یذّمه بعد ذلك ذما حسنا أیضا غیر منكر علیه 

الذّم بل ذلك عندي بدل على قوّة الشاعر في و المدح أحسن إذالا یعیب من فعله و 

.1اقتداره علیها"و صناعته 

كذلك و ، 2"تعلّم لتجهل"أسلوب التناقض بارز في هذه القصة من خلال قوله: و 

فمن منّا لا یعرف نهیق الحمار ، 3ما وجه العجب فان صوتي جمیل"و قول الحمار :"

القارئ هنا لا یستطیع و صوت على الإطلاق رغم ذلك فقد وصفه بالجمیل فهو أبشع

نفسه من الضحك، نظرا لمعرفته مدى بشاعة صوت الحمار.منع

. -أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ص 423 1

. -أحمد رضا حوحو،  مع الحمار الحكیم، ص 16 2

. -المصدر نفسه، ص 13 3
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اللّعب و یعتمد التعریض على التعبیر الغیر مباشر "أسلوب التعریض :-3

العرب و یعیبه (...) وهو قد عرّفه القدماء : "عرض فلان ب هاذ قال فیه فواد و بالمعاني 

أحسن من الكشف و ألطف  وتستعمله في كلامها كثیرا فتبلغ إرادتها بوجه ه

بالتالي فهذه القصة لم تلد من العدم بل كانت نتاج لوضع الجزائر في فترة و 1التصریح"و 

قد یظهر التعریض في قوله: و عیشه في تلك الحقبة، یالواقع المریر الذي و الاستعمار، 

.2أي مانع في أن یتزوج حمارنا المثقف بأتان أجنبیة تلیق بمقامه المحترم"و "...

المثقف الذي یرى في اقترانه بفتاة أجنبیة هنا الساخر یسخر من الشاب الجزائري 

في في نفس الوقت یرى باقترانه بهذه الأجنبیة ترفّعا و المشاكل، و من كل الهموم مفرو خلاص 

هذا دلیل على و ، 3یظهر أیضا في قوله : "لم أكثر حتى الآن عمل یشرفني"و ، شأنهو مستواه 

في قوله كذلك : "لم أرى و كذا انتشار البطالة، و الواقع المریر الذي یعیشه الشاب الجزائري، 

، كذلك في هذا المقطع السردي : "فأنت حمار ودیع"و ، حمارا شرقیا تزوج بأتان غربیة الآنحتى 

على أسلوب التعریض بشكل  وفقد اعتمد رضا حوح، 4"إني أخشى علیك من تسلط الأنثى"

كبیر جدا.

1. أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ص 379، 380 -1

. -أحمد رضا حوحو،  مع الحمار الحكیم، ص 48 2

. -المصدر نفسه ،ص 45 3

. 52 المصدر نفسه، ص 51- -4
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، 1"قصدار عرّفه الجرجاني بأنه ثناء باللسان على جمیل الاختیا"أسلوب المدح : -4

یظهر المدح في هذه القصة في قول الحمار : " لا تنسى أني لست كبقیة الحمیر، فأنا أتمتّع و 

یستطیع كبت ضحكه.القارئ لا و ، هنا المدح ساخر فلا وجود لحمار مثقفو ، 2ببعض الثقافة"

الشعر، و هي من محاسن الكلام و یقصد بها الإفراط في الصفات و أسلوب المبالغة:-5

دلیل على تدهور  هذاو ، 3"لا تنسى أني لست كبقیة الحمیر"المقاطع:قد قال الحمار في أحد و 

فكیف لحمار أن یشعر بالأفضلیة. ، الوضع الثقافي في الجزائر

اعتمد  إذاختباء "رضا حوحو" وراء شخصیة الحمار،  وه ما نلاحظه في هذه القصةو 

سواءاستخدمه كوسیلة غیر مباشرة للتعبیر عن الواقع المعاش من كل النواحي و علیه 

حتى الدینیة.و الثقافیة و السیاسیة  والاجتماعیة أ

.267كتاب التعریفات، ص-1

. أحمد رضا حوحو،  مع الحمار الحكیم، ص 45 -2

. المرجع نفسه، ص 48 -3
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خاتمة:

نختم بحثنا بمجموعة من النتائج التي توصّلنا إلیها،  منها ما یتعلّق بمصطلح السخریة 

والمفارقات السّاخرة بصفة عامة نوردها في مجموعة من النقاط هي : 

في تحدیدنا للمعنى المعجمي والاصطلاحي لكلمة "سخریة" أنها تتضمّن * لاحظنا

معنى التفاوت والاستهزاء والإحساس بالفوقیة، حیث تتحدد بخط یسیر وفقه المعنى باستعلاء 

وازدراء واحتقار. 

* لاحظنا أن للسخریة دور هام وفعّال في معالجة القضایا الاجتماعیة والسیاسیة 

یة...والتاریخیة والنفس

* تنبع السخریة من طبیعة "حوحو" النفسیة وطبیعة الحیاة التي كان یحیاها وقد تلوّنت 

بلون البواعث على ظهورها وانتشارها، وطبیعة التكوین الفني له.

* قد تتزاید حدّة السخریة فتصبح هجاء فظا أوتهكما مریرا، كما یمكن أن تتناقض 

لتصیر احتقار.

ة،  لكشف الغطاء وإزاحته عن الواقع لرؤیة ما یسوده من * تهدف المفارقة الساخر 

متعارضات ومتناقضات تحكمه وتحدّده وجهته.

* ذلك التسلیط الإنساني بكل أشكاله وأنواعه ومستویاته من أهم الأسباب التي أدّت 

لظهور فن السخریة في النص القصصي الجزائري المعاصر،  حیث أصبحت وسیلة دفاعیة 

تب الجزائري لمواجهة الظواهر السلبیة المنتشرة في الواقع المعیشي والتي تنافي یستغلّها الكا

منطق العلاقات البشریة،  لذلك فهي (السخریة) تمثل الأسلوب الأمثل الذي یمنحه الحریة التامة 

للتعبیر عن إحساسه العمیق الألم في وسط كهذا. 

و وجه آخر الذي یرفض * السخریة لیست مجرد غطاء للكشف عن الاستغلال بل ه

الواقع الراهن والتطلع لغد أفضل.

* تنبع السخریة من طبیعة "حوحو" النفسیة وطبیعة الحیاة التي كان یعیشها تلوّنت

بروح أما في الجانب التطبیقي فقد توصلنا إلى فهم فكرة إن قصص رضا حوحو قد اتسمت
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وعیة و إرشاد المجتمعات ،إن انتماء "أحمد السخریة و التهكم و غایتها إبراز القیم و المغزى و ت

تتصف بالصرامة و الانضباط لم یمنعه من التيجمعیة علماء المسلمین  إلى "حوحورضا

التفرد في كتابته المتمیزة بالسخریة التي لا تخلو من الفكاهة. 

الأخیر نتمنى أن نكون قد وفینا في بحثا هذا ولو بقلیل، وأن نكون عند حسن ظن  وفي

الجمیع وشكرا.
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نبذة عن حیاة الكاتب  رضا حوحو .1

اسمه الحقیقي أحمد حوحو، و قد أضیف له اسم رضا في الحجاز، للتمییز بینه و بین أحد "

دیسمبر 15أفراد بني عمومته، ولد رائد القصة القصیرة الجزائریة المكتوبة بالعربیة بتاریخ 

في ولایة بسكرة، إحدى حواضر الحركة الإصلاحیة الوطنیة الجزائریة، و تحدیدا في 1910

یؤوي ضریحه یحمل علامة من الذي قبة بن نافع الذي مازال باب المسجد قریة سیدي ع

أمّ أحمد العلامات الممیّزة : الباب القدیم الذي یعود تاریخه إلى فترة المعزّ الدین الله الفاطمي.

حوحو الكتّاب في سنّ مبكرة ، شانه شأن أطفال الأریاف الجزائریة التي عوّدت الأبناء على 

بعض التفسیر لأسباب تربویة و دینیة و لغویة و سیاسیة ، لقد كانت فرنسا حفظ القران، و 

الاستعماریة تعمل على محو الهویة و المرجعیات الأساسیة التي تتكئ علیها الأمّة، حتّى 

یتسنّى لها تشتیتها و تبدید مقوّماتها، و من ثمّ التحكّم فیها وفق مشیئتها، إذ أن تحیید 

فرض مرجعیات جدیدة تؤهلها لتوجیه الناس دون مقاومة مقاصدها المرجعیات یستهل علیها

و مفاسدها المتعاظمة، و كان المرور على الكتاتیب نوعا من تحصین الذات، في السادسة 

من عمره التحق بالمدرسة الابتدائیة، و الواقع أنّه كان محظوظا مقارنة بأولئك الأطفال الذین 

ریاف الفقیرة و الصحاري الفقیرة التي اكتفت بحفظ المصحف ولدوا في القرى النائیة و في الأ

بالمدرسة ظلّ عصیّا في حالات الكریم و تلقینه كمكسب كبیر لذلك الجیل، كما أنّ الالتحاق

لا حصر لها بالنظر إلى انعدام المدارس القریبة من السكان، إضافة إلى موقف السكان من 

وجب الاستغناء عنها لأنها لسان حال الغزاة الذین لا الفرنسیة نفسها كلغة استعماریة دخیلة، 

من أجل إكمال 1928، سافر الشاب أحمد إلى مدینة سكیكدة، بشرق الوطن عام 1یؤتمنون

دراسته و الحصول على الأهلیة،بید أنّ ذلك لم یكن سهلا في ظلّ هیمنة السیاسة الفرنسیة 

أحمد رضا حوحو ، نماذج بشریة، تقدیم الأستاذ الدكتور السعید بوطاجین، دار النشر ،وزارة الثقافة و الفنون -1

.7،ص2014دولة قطر من مجلة الدوحة سبتمبر -و التراث
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ناصب لاعتبارات عنصریة، و هكذا ذهب التفاضلیة التي حرّمت "الأهالي" من الدراسة و الم

. و كان ذلك من المنافذ القلیلة التي أنقذت كثیرا من الجزائریین 1935الحجاز عام  إلى

الذین ساعدهم الحظ، مع ضرورة التأكید على الخدمات الجلیلة التي قدّمها جماع الزیتونة 

بتونس لمجموعة من المواطنین، الذین أصبحوا سیاسیین و مفكّرین و معلّمین و كتّابا 

ظر عن طبیعة الدروس و طریقة تقدیمها، ثم سجّل في كلیة الشریعة مرموقین، بصرف الن

، و لأنه عرف النضال و الحركة الإصلاحیة فبل سفره إلى الحجاز، طالبا 1937سنة 

العلم، فقد اهتمّ بالكتابة منذ البدایات الأولى ، و نشر أول مقال له في مجلة الرابطة العربیة 

نظور فئة معتبرة من المثقفین و رجال الدّین فقیرة إلى ة التي كانت من میقیدین فیه الطر 

الوعي اللازم و فاقدة لروح النضال الحقیقي الذي تحتاج إلیه الجزائر كما أنها تمسّ في جزء 

من معتقداتها و ممارساتها و واقع العقیدة و جوهرها، و كان المقال بعنوان "الطرقیة في 

وقف رائد الحركة الإصلاحیة الإمام عبد الحمید بن خدمة الاستعمار" و الحال أن ذلك كان م

بادیس الذي شنّ علیها حربا كادت تؤدي بحیاته في إحدى مدن الغرب الجزائري في 

و لأنه 1938تخرّج أحمد رضا حوحو في كلیة الشریعة سنة الثلاثینات من القرن الماضي.

ا أسندت له مهمة أخرى تتمثل في كان طالبا متفوّقا في دراساته فقد عیّن أستاذا بالكلیة، كم

سكرتاریا في مجلة "المنهل"، و هي مسؤولیة أخرى لا تقلّ أهمیة عن الأولى إلا أنه استقال 

من منصبه ذلك، و یمّم شطر مكة لیلتحق بمصلحة البرق، الوظیفة ذاتها التي شغلها في 

لي عن الكلیة و كافیا لذلك، فكان التخمستوى ، لكننا لم نجد 1928مدینة بسكرة بدایة 

.1الالتحاق بمصلحة البرق أمرا غامضا

الدكتور السعید بوطاجین، دار النشر ،وزارة الثقافة و الفنون أحمد رضا حوحو ، نماذج بشریة، تقدیم الأستاذ -1

.8،ص2014قطر من مجلة الدوحة سبتمبر دولة-و التراث
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و احتكاكه بعلماء و أساتذة و باحثین و 1946الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانیة  إلىعاد 

اطلاعه الواضح على كتب عربیة و أجنبیة أهّلته للنظر إلى واقعه، و واقع بلده بعمق، و 

یة في تغییر المسار العام للوضع في الوطن بمسؤولیة من یشعر بأن علیه المساهمة الفعل

الأسیر. هكذا انخرط في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي كانت تضمّ نخبة فاضلة 

من خیرة رجال ذلك الوقت، و ماهي إلا أعوام قلیلة حتى أصبح عنصرا بارزا فیها و موازاة 

را لمدرسة التربیة و التعلیم كما أدار مع ذلك ظلّ قریبا من مجاله الأصلي، لقد تمّ تعیینه مدی

مدرسة التهذیب، قبل أن یعیّن لاحقا كاتبا عاما لمعهد ابن بادیس.

، و كان بادیا للعیان أن له 1946سبتمبر 25نشر أوّل مقال له في جریدة "البصائر" في 

اهتمامات صحافیة مثیرة، بالعودة إلى عددها و غالى طبیعتها، و طریقة تعاملها مع 

لموضوعات الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة و الدینیة، و هي في مجملها لا تتجاوز كثیرا ا

مع ما كان ینشر آنذاك، أسلوبا و معجما و فكرا و رؤیة، و لعلّ ذلك مردّه طریقة تكوینه و 

قراءاته و بصیرته و المرجعیات المختلفة التي كان یؤسس علیها في كتاباته، كما تدلّ على 

عض آرائه التي بدت مفارقة لما كان قائما وقتذاك، أو لما كان متداولا في جمعیة ذلك ب

العلماء المسلمین الجزائریین مثل الكاتب الساخر، و الملتزم في آن واحد لبلده الجزائر في 

و في السابع و العشرین من أكتوبر نشأ جمعیة 1949.1مؤتمر باریس للسلام في ماي 

تي كانت تعرض مسرحیات متنوعة، و منها" ملكة غرناطة"، "بائعة "المزهر القسنطیني" ال

أسّس جریدة "الشعلة" التي ترأس 1949الورود"، "البخیل"، و في الخامس عشر دیسمبر 

تحریرها، و قد كان یسعى دائما إلى مهاجمة مكامن الألم و الشرّ، ما سیتسبّب له في 

اوئة لموضوعاته و رؤاه.متاعب جمّة مع المستعمرین، و مع فئات أخرى من
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رفقة الروائي و المسرحي كاتب یاسین 1950كما زار الاتحاد السوفیاتي، و یوغوسلافیا سنة 

صاحب رائعة "نجمة" الذي ذاع صیته في العالم كسارد كبیر و یساري متمرد، و قد مكث 

ة العلماء هناك شهرین، ما جعل بعض المشكّكین یتّهمونه بالشیوعیة، رغم انتماءه إلى جمعی

المسلمین. و الواقع أنه كان متعاطفا مع الأنظمة الاشتراكیة مناوئا للأنظمة الرأسمالیة و 

الثقافة الأحادیة و الخطاب المعیاري، كما تشیر إلى ذلك مقالاته و ملاحظاته التي لا تخلو 

من الدعوة إلى التجدید و الاطلاع على مختلف الفنون و الآداب العالمیة.

في واقع الأمر یشكّل مفارقة لیس بأفكاره فحسب، بل بهندامه و هزله و فكره و  لقد كان 

سیجارته و عزفه على العود و اهتمامه بالمسرح و الفن و الترجمة، و الشعر و القصة و 

الروایة و الموسیقى، الأمر الذي لم یكن معهودا في جمعیة العلماء المسلمین التي اتّسمت 

بالصرامة و الاستقامة.

كان أحمد رضا حوحو وراء تجنید و توعیة عدد كبیر من الطلبة الجزائریین الذین سیتّخذون 

موقفا صارما نهائیا من الاستعمار، كما عرف بمناهضة الاحتلال و الدعوة المستمرة إلى 

محاربته، فكانت مقالاته سلاحا لا یمكن إغفال مفعوله التدریجي، شأنه شأن أشعار مفدي 

تقوم بدور مهم في الثورة التحریریة، لكن النظام الفرنسي ظلّ یراقبه لوثوقه زكریا التي س

الكبیر بأنه یشكّل خطرا فعلیّا على كیانه في الجزائر المستعمرة شأنه و شأن مثقفین و كتّاب 

تخرین، و منهم الكاتب المفر نس مولود فرعون الذي اغتالته منظمة الجیش السري الإرهابیة 

1962.1مارس15بتاریخ 

من قبل منظمة "الید الحمراء" إحدى الأذرع 1956مارس 19أختطف الكاتب الساخر 

السریة للمستعمر الفاشي و سجن في حبس الكدیة بقسنطینة ثمّ حوّل إلى جبل الوحش 
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بأعالي المدینة حیث أعدم هناك بشكل ظلّ غامضا إلى الیوم، لكنه وحشي بالتأكید، إذ عثر 

تاریخ استقلال الجزائر عن استعمار حاقد مدمّر، و كان 1962بعد على رفاته مصادفة 

مدفونا في قبر جماعي بإحدى الثكنات الفرنسیة القدیمة.  

هكذا انطفأ نجم كان یعد بتقدیم منجز سردي مهم للقارئ لو كتب له أن یعیش سنوات أخرى، 

ه من كیان لكن الفاشیین كانوا یخططون لمصیر آخر من سطع نجمه و اتضحت مواقف

غریب. لقد فوض وعیه طمأنینة المستعمرین، و كان یحب التخلص منه.                  

أهم أعمال و مواقف رائد القصة القصیرة أحمد رضا حوحو : 

الكاتب الشهید بكتاباته المتنوعة، و یمكن أن تكون مقالاته الصحافیة الحادة من  عرف

الأسباب التي أدّت إلى اختطافه و تصفیته، لقد كانت له سلسلة من المقالات تحمل عنوان 

" تحت السیاط نغنّي" و سلسلة أخرى بعنوان "مسامیر" كان ینشرها في جریدة "البصائر" و 

الحكیم" و "المیزان" و هي المقالات الساخرة التي إذا ما فتئ علیه منها " مع الحمار 

مجموعة من المعارضین لخطه الذي كان مختلفا عن خط جمعیة العلماء المسلمین 

الجزائریین، من حیث الانضباط و الصرامة و من حیث الإستراتیجیة و المعالجة، إضافة إلى 

ظة بعض المحافظین و الاتباعیین، و أولئك ذلك فقد ظلّ نقده لاذعا رادعا، ما أثار حفی

الذین أحسّوا بأنهم موضوع كتاباته، أو مكمن الداء.  

قام أحمد رضا حوحو إضافة إلى نشاطاته المتعدّدة بترجمة بعض الأعمال إلى العربیة و 

منها : ملاحظات مستشرق مسلم، حیویة اللغة العربیة، و أهرام مصر، كما اهتمّ بالمسرح و 

، كما كان لنقده اللاذع 1یقى و النقد إذ كان عازفا على آلة العود و عضوا في فرقةالموس
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أثر كبیر ما لم تستسغه فئة معتبرة من الوسط الثقافي إضافة إلى ذلك، فقد كان من دعاة 

التجدید و الثورة على التقالید الأدبیة الباهتة مع إلحاحه الشدید على ضرورة ترقیة اللغة 

یصها من الشوائب و التبعیة و الخطاب الیقیني و المعجم المتواتر الذي یحمل العربیة بتخل

دلالات مكرّرة لا تفي بغرض العصر و مشكلاته الحقیقیة.

كما ظلّ ینادي بضرورة الاعتراف من الآداب و الأفكار الغیریة التي تسهم في تغذیة 

ول في هذا الشأن : "هناك الموروث و تطویره حتى یصبح  دالا و معبرا عن روح العصر، یق

مذاهب عدیدة جدیدة في الآداب و الفنون من الواجب معالجتها و دراستها و السیر على 

غرارها، و من العبث إهمالها لأنه لم یكن لنا حظ في إیجادها و خلقها، و من التعصّب 

الذمیم أن ننكر النافع الجیّد من مذاهب الغیر". 

اع و الإبداع أو النقل و العقل كما سنجدها عند أدونیس و لقد كان في صمیم مفاهیم الإتب

بعض المحتشدین المعارضین. و كان الكاتب ینظر إلى الأدب و الفن نظرة جدیدة بحكم 

ثقافته و تكوینه ویحمّل الكتّاب مسؤولیة المجتمع و عوالم القیم المثلى التي وجب الدفاع 

ب المثالي، ولذلك عدّ الآداب و الفنون مرایا عنها و ترقیتها، ذلك أن نظرته ارتبطت بالجان

عاكسة لكیان الأمة و جوانبها الإنسانیة و الروحیة التي تحصّنها و تمثّلها أحسن تمثیل.       

أما أهم قضیة تشغله من الناحیة الأدبیة، فتتمثل في طبعة الكتابة نفسها، ربما لاحظ شیئا 

لذا أعلنها صراحة و بجرأة لم یستسعفها بعض ، و1من المحاكاة الساذجة في ما ینشر آنذاك

معاصریه الذین نظروا إلیه ببعض الریب و الازدراء "أما هذه الجثث الفاقدة للروح التي 

اصطلح الناس على تسمیتها أدبا و فنا ، فیجب أن ننزل علیها بمعاولنا دون شفقة و لا 
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لیقین " إن المرئ لیزدهي رحمة، و ننشئ بدلها أدبا و فنا حیّین".  و یضف بنوع من ا

بآدمیته حین یلقي بنفسه في غمار هذه الآداب العالمیة"، ما یجعلنا نستنتج أن قراءاته 

للآداب الأوروبیة و الأمریكیة هي التي جعلته یتّخذ موقفا مماثلا

خلف أحمد رضا حوحو أعمالا أدبیة اختلف حولها النقاد و الدارسون من حیث التصنیف و 

ب منطقاتهم و أدواتهم و رؤاهم الجمالیة و الفنیة لكنه من الصعب تجاهل القیمة، بحس

مكانتها إن أخذت في إطار سیاق إنتاجها، و ما قدّمته من إضافات نوعیة للتجارب السابقة 

أو لما سمّي بإرهاصات القصة و من هذه العناوین النثریة : 

.1947غادة أم القرى (قصة طویلة) -

.1953مع الحمار الحكیم (مقالات قصصیة)­

.1954)قصص(الوحيصاحبة­

.1955نماذج بشریة (قصص) ­

كما ترك إرثا من المقالات النقدیة و الصحافیة و مسرحیات لم تجمع في كتب مستقلة رغم 

قیمتها و فائدتها، مع أن هناك محاولات لجمعها و طبعها من قبل بعض الأفراد و 

المؤسسات، كما أوصت بذلك شخصیات أدبیة، و هیئات علمیة في مناسبات كثیرة، و قد 

تساهم هذه النصوص إن كتب لها الظهور في وقت ما في إضاءة جوانب كثیرة من حیاة 

الكاتب و مواقفه السیاسیة و الفنیة، كما یمكن أن تضیف قیسا للمرحلة التي عاش فیها جیل 

1.2بأكمله
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.2005مؤتة 
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